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ّثمة مقولة استشراقية تحاصر أقلام باحثينا وهم يدرسون  ّ
ّويبدو أن هذه المقولة من القوة، ّالإسلامية الفلسفة بحيث ، ّ

ّأضحت قادرة على التحكم بمنهج الدراسات التي تصدر بأقلام 
ّمما كانت له آثاره على محتوى هذه ، ّمحلية في محيط العالم الإسلامي

 .الدراسات
ّقولة الاستشراقية تنتهي بالتفكيك إلى شقينوهذه الم تزعم ، ّ

ّالمدرسة الاستشراقية في الشق الأول ّأنه ليس هناك ما يمكن أن ، ّّ
ّوإنما تعود الآثار الفلسفية في الحياة ، ّنطلق عليه الفلسفة الإسلامية ّ

ّالعقلية الإسلامية ّإلى أن تكون مجرد ترجمات وتعريب لآثار ، ّ
الذات فلاسفة اليونان ومقولاتهم في هذا وب، فلاسفة الغير

 .المضمار
ّوحين يصر هذا الاتجاه الاستشراقي على أن لا حظ للمسلمين  ّ ّ

ًفإنه يرفض تبعا لذلك أن تكون ، ّفي الفلسفة إلا التعريب والترجمة ّ
ّالحياة العقلية في الثقافة الإسلامية قد نجحت في تنشئة فيلسوف  ّ

ّفر على مقولة خاصة أو إنجاز مبتكر ّداخل البيئة الإسلامية يتو ّ
 .ّخارج دائرة الفلسفة اليونانية
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ّأما الشق الثاني من المقولة فهو يتمثل بما ذهب إليه تيار آخر في  ّ ّ ّ
ّالمدرسة الاستشراقية حيث زعم أنه وإن كان يمكن القبول  ّ

ّبوجود فلسفة إسلامية لها مقولاتها التي تختص بها ولها أعلام ، ّ
ّإلا أن الشوط الفلسفي في الحياة الإسلامية سرعان ما ، زونّمبر ّ ّ

 فيلسوف )بن رشدا(ضمر وانكفأ بعد أن بلغ ذروته مع أبي الوليد 
ّقرطبة والنجم الساطع في الحياة العقلية الإسلامية في بيئة  ّ

 .الأندلس
ّفبعد ابن رشد تلاشت الفلسفة الإسلامية واضمحلت ولم  ّ

ّشهد لها نهوضا يذكر حتىن ُ  . الوقت الراهنً
ًواجهت هذه المقولة الاستشراقية العتيدة ردودا متكاثرة في  ّ

ّبيد أنها استطاعت في نهاية المطاف أن تترك ، الوسط الإسلامي َ
وهذه الآثار . آثارها على دراسات الباحثين في العالم الإسلامي

ًوإن كانت متفاوتة في تأثيرها عقليا على قناعة الباحثين  ّ
ّإلا أنها استطاعت أن تنفذ إلى المناخ النفسي الخاص ، والدارسين ّ ّ

َوتكبل الباحث بإيحاءات لها دورها الخطير في س ق الدارس نحو وّْ
ّشكل إصرار الاستشراق على ، وبعبارة أوضح. هذه الجهة أو تلك

ًمقولته هذه مناخا نفسيا ضاغطا كان له دوره في توجيه بحوث  ً ًّ
ًفبدلا من أن . ّاه الدفاع ورد الفعلّالمسلمين في هذا المضمار باتج
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ّينطلق الباحث المسلم من قناعة كاملة بوجود فلسفة إسلامية 
ّخاصة نشأت وترعرعت ونمت في جو الثقاف َّ ّة الإسلامية، تميز َ ّ

نراه ، ّوكان لها خصوصية في الرؤية والموقف، علامهاأبمقولاتها و
اقي الذي يمارس البحث وأمام عينيه ضغوطات الموقف الاستشر

 .يفرض عليه أن يختار منهج الدفاع
ّوبديهي أن الاستقلال المنهجي في حقل الدراسة الفلسفية لا  ّ
. يمكن أن ينشأ بمعزل عن أوضاعنا في جوانب المعرفة الأخرى

ّومعنى ذلك أن الاستقلال المنهجي في جانب من جوانب المعرفة 
والاستقلال . ّيرتبط بالتقدم الذي نحرزه في الجوانب الأخرى

 .ًالمنهجي في العلوم يرتبط عموما بوضعنا الحضاري العام
وإن كان يمكن أن يكون فيه استثناءات ، هذا هو المسار العام

ًوتسجل ابتكارا يحكي استقلال المنهج، ّتشب عن الطوق ّ ،
ّإذ ثمة من الباحثين الإسلاميين من ، وصلابة الإيمان بالذات ّ

 نفسي يمنحانه حالة توازن تقوده يعيش حالة ثراء عقلي وإشباع
ّلدراسة موضوعه بعيدا عن جذبات المقولة الاستشراقية وربما . ً

ّاستطعنا أن نعود بالريادة في مجال الدراسات الفلسفية داخل إيران 
ّي تتسم بهذا المنحى المتحررتال ّإلى السيد محمد حسين الطباطبائي ، ّ ّ

ّالعلامة ف. ّومن بعده تلميذاه مطهري وجوادي آملي
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ّ يعتبر صاحب منهج خاص في دراسة الفلسفة Sالطباطبائي
ّالإسلامية من داخلها بعيدا عن تأثيرات المقولة الاستشراقية  ًّ

ًالمشار إليها آنفا ّتشهد له بذلك بحوثه الفلسفية المنبثة في آثاره ، ُ ّ
ّكما يشهد له على ذلك حواره المفصل مع ، ّالفكرية وفي تفسيره

كما يمكن ،  والمراسلات التي دارت بين الرجلينهنري كوربان
ّتلمس حالة الاستقلال المنهجي هذه والتحرر من قيود المدرسة  ّ
ّالاستشراقية وضغوطاتها في كتابيه الدرسيين الشهيرين في أوساط  ّ

 .»نهاية الحكمة«و» بداية الحكمة«: ّالحوزة العلمية
 في من سمات هذا الضرب من الدراسة للموضوع الفلسفي

ّأن صاحبها ينظر إلى الداخل ويتعاطى مع ، ّالحياة الإسلامية
ّوإذا قدر . بشكل موضوعي منفتح، التراث الفلسفي للمسلمين

ّله أن توفر على الأدوات المنهجية الكافية والفهم العميق للدرس  ّ
فسينهض حينئذ بتقديم تاريخ جديد للفلسفة ، الفلسفي

ّالإسلامية يتسم بالطابع التأسي ّسي غير المتأثر بضغوطات الآخر ّ
وبالابتكار المنهجي الذي يسمح برؤية مسار الفلسفة ، وأقواله

 .ّمع كل الذي له والذي عليه، ّالإسلامية على حقيقته
والمسألة في مباشرة الدراسة ذات الطابع التأسيسي والابتكار 
ٍّالمنهجي ترتبط إلى حد كبير بالامتلاء الذي يعيشه الباحث على 
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وإن كناّ لا نستطيع أن نعزل ، ًصعيدين العقلي والنفسي معاال
ّوعن الحالة الحضارية ، ّ عن الجو الذي يحيط بهّالباحث بشكل عام

ًالتي تمر بها الأمة عموما ّ ّ. 
ّ عليه من هذه الإشارة أن المناخ العامزكيوما نريد التر  في إيران ّ
هذا الإقليم بحيث لم ينكفئ المسار الفلسفي في ، مشبع بالفلسفة

وهذا . ولم تلق الفلسفة المصير الذي آلت إليه في الأقاليم الأخرى
ّالمناخ هيأ للباحثين الامتلاء المنشود إلا ما ندر بحيث أضحت ، ّ

ّتشير إلى نمو الفلسفة وازدهار ، ّالدراسات الفلسفية في هذا البلد
ًخصوصا في المجال الذي يرتبط بمدرسة الحكمة ، البحث فيها

 .عاليةالمت
 

ّوكمثال على حالة الامتلاء وعدم التأثر بمقولات 
ّالدراسة التي صدرت للباحث السيد كمال الحيدري ، الاستشراق

مدخل إلى المدارس الخمس في العصر  «نفي كتاب يحمل عنوا
وهو ، فالباحث). ّ صفحة من القطع المتوسط١٦٨(» الإسلامي

قد خبر مقولات ، ّوزة العلميةّستاذ للفلسفة الإسلامية في الحأ
ّالفلسفة الإسلامية خصوصا في الاتجاهات التي ترتبط بالحكمة  ً ّ

لذلك تجده صدر من حالة . المتعالية ومدرسة الاستشراق
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ّوهو ينظر إلى ثراء المعطيات التي تقدم بها فلاسفة ، الامتلاء
ّالإسلام مما له صلة بالفلسفة الإلهية ّ. 

ّإن وقوف المؤلف على ّ مقولات المدارس الأساسية التي ّ
ّالقسم الذي يتصل  (ّتتعاطى البحث الفلسفي بمعناه العام

ّبالفلسفة الإلهية أو الرؤية الكونية ّفتح المجال أمامه ليتحرك ) ّ
ّبحرية كاملة في تقديم دراسة وإن كانت موجزة إلا أنها وافية في  ّّ

صر للبحث في منشأ أبرز خمس مدارس شهدها الع، مجالها
ّالإسلامي منذ أن عرفت الثقافة الإسلامية أول صلتها بالبحث  ّ

ليس السرد التاريخي ، ّوما اهتم به الكتاب. الفلسفي والمعرفي
ّوإنما كان ، ُلبدايات هذه المدارس وحياة الرموز التي تعرف بها

 هيمن على سير البحث من ّ على غرض منهجيزكيًمهموما بالتر
ّ وربما كان الهم المنهجي هذا هو الباعث .ّبدايته حتى آخر صفحاته

 .ّالذي ساق المؤلف ليختار عنوان كتابه في الصيغة التي صدر بها
ًفقد أدرك الباحث أن هناك خلطا أصاب دراسات الباحثين  ّ

ّمن إسلاميين وغير إسلاميين، ّللفلسفة الإسلامية ّبل امتد ، ّ
ل بعدم التمييز ّهذا الخلط يتمث. ّليشمل دارسي الفلسفة ومتعلميها

ًمنهجيا في دور العقل والاستدلال البرهاني بين مستويين من  ّ
 .مستويات البحث
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ًوقد رام الكتاب أن يسجل لنفسه إنجازا منهجيا في التمييز في  ًّ ِّ
ّ إذ رأى أن المدرسة الفلسفية أو ؛مكانة العقل ودوره بين المستويين ّ

َبيد ،  حقائق الوجود إلى العقل في الكشف عنئّالمعرفية قد لا تتك
ّأنها تعود لتكون أشد ما تكون عقلانية في حقل إثبات مدعياتها  ّّ ّ

 .والدفاع عن آرائها، وتأسيس مقولاتها
فالمنشأ يختلف . هناك إذن فرق بين منشأ الحقيقة وبين إثباتها

ّأما الإثبات فهو عقلي لا يتخلف ، ّمن مدرسة معرفية إلى أخرى ّ
ائي الذي يعتمد العقل ّيستوي في ذلك المش، ًفيه دور العقل أبدا

والعارف الذي يعتمد الكشف والشهود ، ًمصدرا للحقيقة وإثباتها
ّثم يلجأ إلى العقل لإثبات ما وصل إليه ، ًمصدرا لحقائق الوجود

 .إلى الآخرين، من خلال الكشف والشهود
ّ رفضوا حجية الدليل العقلي في ّلا ينكر الباحث وجود شواذ

ُإلا أن هؤلاء من القلة بحيث لا ي، ثباتمقام الإ ّ في ضوء . عبأ بهمّّ
ّ الباحث إلى استعارة معايير ومقايس منهجية من ذلك لم يحتج

ًالدراسات الغربية مثلا ّلكي يحل مشكلة توزع الجهود المعرفية ، ّ ّ ّ
ِّوالفلسفية في الثقافة الإسلامية بين عرفاء ومتكلمين وفلاسفة ّ ّ ،

ّوإنما فسره في التمييز الذي أقامه في، عّفهو لم ينكر التوز ما يقوله  ّ
ّكل اتجاه أو مدرسة لدور العقل ومكانته في المستويين  الكشف (ّ
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ّهناك اختلاف وتعدد في الرؤى «: يكتب باحثنا). والإثبات
ّالكونية بنحو قسمهم إلى متكلمين وفلاسفة وعرفاء وتجريبيين ّّ «

ماء في المنهج المعرفي الذي اختلاف هؤلاء العل«: وهذا يعود إلى
ّلابد من اتباعه لكشف حقائق الوجود والوصول إليها ّ«)١(. 

ّوفي نص أكثر دلالة على المراد يكتب المؤلف ّاتضح لنا من «: ّ
ّخلال تتبع كلمات رواد هذه المدارس المعروفة ّائية والكلامية ّالمش: ّ ّ

ّوالعرفانية والإشراقية والحكمة المتعالية ًء جميعا كانوا ّأن هؤلا، ّ
ولكن في مقام إثبات حقائق ، ّ على حجية الدليل العقليينّمتفق

وإن اختلفوا فيما بينهم في الطريق الذي سلكوه ، الوجود للآخرين
 .)٢(»للوقوف على تلك الحقائق واكتشافها

ّوالطريف الذي يمكن أن يؤكد ما ذهب إليه الباحث من أن  ّ
ّع الاتجاهات المعرفية والفلسفية العقل هو القاسم المشترك بين جمي ّ ّ
في مرحلة الإثبات وتأسيس ، ّالتي شهدتها الحياة الإسلامية

بت بين ش أمام الخصوم، هو المعارك التي نالمقولات والدفاع عنها
. بينهافيما ّوالصراع المستمر ، ّرموز هذه المدارس واتباعهم

ّفالمتكلم كان يتحصن بالعقل في الرد على الفيلسوف ّ   والعارف ،ّ
                                                             

 .١٧٧ص :  عند الإسلاميين مدخل إلى مناهج المعرفة)١(
 .١٧٨ص :  المصدر نفسه)٢(
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ّكان يناهض الاتجاهات الأخرى لا على أساس الاحتجاج 
فما وقع بين الغزالي . ّبالكشف والشهود وإنما بالعقل ومن خلاله

وما ، »تهافت التهافت«و، »تهافت الفلاسفة«ًوابن رشد مثلا في 
مصارع «و» مصارع الفلاسفة«وقع بين الشهرستاني والطوسي في 

ازي والطوسي من انتقادات شديدة ، وما حصل بين الر»المصارع
ّوجهها الرازي إلى الشيخ الرئيس ابن سينا، وتصدي الخواجة  ّ
ّالطوسي للرد عليه، كل هذه وغيرها تؤكد في هذا المضمار حجية  ّّ ّ

 .الدليل العقلي في دائرة الإثبات وتوجيه الآراء، ومواجهة الخصوم
 

ّ اختاره المؤلف في ّمن النتائج التي ترتبت على المنحى الذي
ّأن ينطلق أولا وقبل كل شيء من الأرضية الإسلامية ، كتابه ّ ّّ ً

على مستوى منهج الدراسة ـ بين  ـّمن دون أن يفرق، نفسها
 يلجأ إلى المبضع في ّمدرسة وأخرى واتجاه وآخر، ومن دون أن

تقطيع الأوصال وحذف الأعضاء كما يحصل في بعض المناهج 
ّ الجميع تصب في تراث المسلمين فمعطيات. والدراسات

ّوإنما كل شيء في ، وثقافتهم من دون إسباغ العصمة على شيء ّ
والجيل المعاصر يمتلك ، ّدائرة الممارسة الفلسفية قابل للنقاش

عن منهج الإلغاء ، وهذه مسألة تختلف كما قلنا. ّحرية الانتخاب
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 .والرفض الذي تلجأ إليه بعض الدراسات
اف بجهود الجميع في دائرة الممارسة وعلى أساس الاعتر

ٍّالإسلامية، أسس الكتاب لرؤية اعترفت على حد سواء بجميع  ّ ّ
ّالاتجاهات والمدارس، والاعتراف هو شيء يفترق بمسافة 

 .واضحة عن القناعة والقبول والتبنيّ
ّبمعنى أن الباحث لم يلجأ لإلغاء الاتجاه الكلامي لقناعته  ّ

ّ يشأ أن يلغي الاتجاه المشولم، ّبالاتجاه الفلسفي ائي في الفلسفة ّ
ّوإنما وضع جميع مناشط ، لكونه يتبنىّ مدرسة الحكمة المتعالية

ّالممارسة المعرفية والفلسفية في سياق نظرة واحدة فانتهت ، ّ
الحصيلة لديه إلى الحديث عن خمس مدارس شهدها العصر 

ّالمشائية: هي، الإسلامي ، ّالإشراقية، وّالعرفانية، وّالكلاميةو، ّ
 . ومدرسة الحكمة المتعالية

ٍّالمعطى الآخر الذي ظهر في الكتاب هو توازن البحث إلى حد 
ّوهذه سمة تميز البحث في مستواه المعرفي عنه . كبير وعدم انحيازه

ُجي كما يقال في لغة الثقافة ويديولأو الآـ  المستوى المبدئي في
ًليوم ترسم حدودا بين محض  فالثقافة المعاصرة باتت ا. ـالمعاصرة

ّالدراسة المعرفية التي تتكفل اكتشاف الأساس الذي يقوم عليه  ّ
 .يديولوجي منهوبين تقييم الفكر والحكم عليه أو الجانب الآ، الفكر
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ّمن هذه الزاوية حاول المؤلف أن يستجلي الأساس المعرفي 
ّالذي تقوم عليه كل مدرسة من هذه المدارس من دون أن يتدخل ّ 

وإن كان من السهل لمن يتابع سياق الكتاب ويقف على ، في الحكم
ّالمقارنات التي يسوقها بين مدرسة وأخرى أن يكتشف أن قناعة 
ّباحثنا تتحرك في الاتجاه الفلسفي الذي ينتمي إلى مدرسة الحكمة  ّ
المتعالية وذلك من دون إصرار على إلغاء معطيات المدارس 

 .بّالأخرى وما حققته من مكاس
ّوإذا كانت قضية عدم الانحياز في المستوى المعرفي هي ضرورة 
ّتفرضها مستلزمات المنهج في مثل هذه البحوث فإن للانحياز 

فحينما ينتهي المرء ، ًضروراته أيضا التي يفرضها الانتماء الإسلامي
ّمن دراسة الاتجاهات وتمحيصها بالنقد الموضوعي المتوازن 

فاءة مدرسة ورجحانها على المدارس ويخرج بحصيلة تشير إلى ك
ّالأخرى فلا يبقى حينئذ معنى للحياد بل تستلزم الموضوعية هذه 
ّالمرة متابعة المدرسة المتفوقة على غيرها والدعوة إليها والدفاع عنها ّ. 

ّأي أن البحث المعرفي لا يطلب لذاته وإنما هو بمثابة السبيل  ّ
ّالذي يمد الإنسان بالبصيرة ويغذيه ب ّالوعي العقلاني اللازم لكي ّ

 .يختار وينتمي
ّلنا أن نشير في نهاية المطاف إلى أن السيد الحيدري اختار أن  ّ
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ّيفتتح كتابه بفصل تمهيدي قصير أبان فيه أهمية البحث الفلسفي  َ
والحاجة إلى دراسة الموضوع ليقطع الطريق على من يريد أن 

ًذرعا بعدم ّيصادر مشروعية البحث الفلسفي من الجذور مت ّ
ُتلمس معطيات محسوسة يمكن أن تدرك بالنسبة إليه هذا إطار  .ّ

 عن الكتاب حاولنا من خلاله أن نضع القارئ في مناخ ّعام
 .الفكرة وأجوائها

 

ّلم يأت سؤال المستشرق الفرنسي هنري كوربان عن توقف 
ّابن رشد مفاجئا للسيد ّمسار الفلسفة الإسلامية مع أبي الوليد  ً

ّمحمد حسين الطباطبائي الذي خبر المقولات الاستشراقية في هذا  ُ ّ
لكي ، بل انتهز فرصة الحوار الذي جمع بين الرجلين، المضمار

ّيتحدث إلى كوربان عن الخصوبة التي حققتها المدارس الفلسفية  ّ ّ
ّوفي البيئة الشيعية خاصة، ّفي المشرق عامة جه ًمشيرا على و، ّ

وانتسبت إلى ، ّالتحديد إلى ازدهار مدرسة فلسفية انبثقت في إيران
ّثم ظلت ، عُرفت باسم الحكمة المتعالية، ِّصدر الدين الشيرازي ّ

 .ًمدارا للبحث الفلسفي على مدى قرون
ّهذه الخصوبة والازدهار في الشأن الفلسفي والحياة العقلية 

ّعبر عنها كتاب السيد كمال الحيدري   إلى المدارس الخمس مدخل(ّ
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 إلى الإطار المنهجي ًآنفاوإذا كناّ قد أشرنا . )في العصر الإسلامي
ّفمن المفيد أن نوفر للقارئ العربي ، ّ الذي ينظم هذه المحاولةّالعام

وقد تدفع ، ّنافذة على هذه المدارس الخمس تنفع المثقف العام
يئة ّالمتخصص بالدرس الفلسفي إلى استئناف نظر في دراسة ب

ّالنشاطات العقلية في الحياة الإسلامية ّتنطلق الرؤية فيه هذه المرة ، ّ
ًبدلا من أن تبقى الأنظار مشدودة إلى المعايير الآتية ، من الداخل

 .إلينا عبر مناهج المستشرقين ومقولاتهم
 

ّنعيد التذكير إلى أن الكتاب الذي بين أيدينا يقوم على منهج 
ّ المتبع في الكشف عن الحقائق الوجوديةيق الطرّيميز بين وبين ، ّ

وموطن الاختلاف هو في . ّسلوب المتبع في إثبات هذه الحقائقالأ
ّ ضوئه تميزت خمس فيوالذي ،  أي في الجانب المعرفي؛المرتبة الأولى

ّالمشائية: ّمدارس في الحياة الإسلامية هي ، ّالعرفانيةو، ّالكلاميةو، ّ
ّأما في مستوى الإثبات . ومدرسة الحكمة المتعالية، ّالإشراقيةو

ُفالملاحظ أن أتباع هذه المدارس يلجأون ـ إلا ما شذ ممن لا ي ّ ّ عبأ ّّ
ّوبالتالي فهم في اتفاق على حجية الدليل العقلي في ، لهم ـ إلى العقل ّ

ّعلى أن الباحث لا يغفل الإشارة في كتابه إلى أن هذا  .هذا المستوى ّ
ً منظورا فيما سلف بين عدد من الباحثين منهم التصنيف كان
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اللاهيجي في شرح رسالة المشاعر والسبزواري صاحب المنظومة 
ووجه ضبط افتراق أهل العلم «: الذي كتب في هذا المضمار يقول

ّوالمعرفة إلى المتكلم والحكيم المش ّأن ، ائي والإشراقي والصوفيّ
 يبحثوا بحيث يطابق ّإما أن، ّالمتصدين لمعرفة حقائق الأشياء

ّوإما أن لا ، )ِّالمتكلمون(ُالظاهر من الشريعة في الأغلب فيقال لهم 
على ّ فإما أن يقتصروا ]وحينئذ[، يراعوا المطابقة ولا المخالفة
ّوإما أن يكتفوا بمجرد ، )ّالصوفية(م ُالمجاهدة والتصفية فيقال له ّ

ّ فإن ؛)اؤونشّالم(ُفيقال لهم ، النظر والبيان والدليل والبرهان
عبارة عن حركة من ،  النظر والفكر ـعقولهم في المشي الفكري

ّوإما أن يجمعوا بين   ـومن المبادئ إلى المطالب، المطالب إلى المبادئ
 لتجافيهم عن عالم الغرور ؛)ّالإشراقيون(: ُالأمرين فيقال لهم

فتشملهم ، مستشرفون إلى عالم النور ،واجتنابهم عن قول الزور
 .)١(»ّناية الإلهية بإشراقات القلوب وشرح الصدورالع

ّملخص ما نقرأه عن هذه المدرسة في الكتاب أن جذورها  ّ
الأولى تعود إلى رموز فلاسفة اليونان سقراط وإفلاطون 

ّوأنها تعتمد المنهج العقلي في الكشف عن الحقيقة ، وأرسطو
 .وإثباتها على أساس البرهان المنطقي

                                                             
 .١٩٨ ص:شرح الأسماء الحسنى )١(
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ّذه المدرسة أنها استطاعت أن تهيمن لقرون ّوقد كان من قوة ه
ّحتى نفذت عبر الترجمة إلى بيئة الفكر ، على ثقافة الإنسان

ّفكان هم المشتغلين الأوائل بشؤون الفلسفة من ، الإسلامي َ
أن يستفيدوا من مقولات هذه الفلسفة في تسليح ، المسلمين

  إذ كان؛ًوعيهم في الذود عن حياض الإسلام عقيدة وشريعة
شاغلهم على مستوى العقيدة الدفاع عن الأصول من خلال 

ّأما همهم على صعيد الشريعة فتمثل بالسعي ، ّالأبنية العقلية ّ ّ
وقد كان السعي ، لإثبات عدم التعارض بين الفلسفة والشريعة

. ما ذهب إليه باحثنا ـ إلى الكندي يعود ـ في، ّالأول في هذا المجال
ّاللذان ، ًرا برز اسم الفارابي وابن سيناّوفي مرحلة لاحقة أكثر تطو

نتاجها في إطار كيان إويعيدا ، ّائية أرسطوّاستطاعا أن يهضما مش
ّفلسفي خاص ومميز داخل البيئة الإسلامية َّ التي برز فيها بعدئذ ، ّ

 .أسماء أعلام الأندلس أمثال ابن ماجة وابن الطفيل وابن رشد
ّه المسألة هو الرد على ّأهم ما يشير إليه البحث على صعيد هذ

ّالإشكال الذي يزعم أن فلاسفة الإسلام من أتباع المدرسة 
ّائية لم يكونوا يكترثون بقضية التطبيق بين مقولات الفلسفة ّالمش ّ

، ّوكأنهم مشتغلون بمحض الفلسفة وحسب، وظواهر الشريعة
ّفي حين يجد الباحث ـ عن حق ـ أن هؤلاء فلاسفة مسلمون  ّ
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الفلسفة وانساقوا وراءها بدافع الانتماء الإسلامي وما ّتحركوا إلى 
 )١( .يمليه عليهم من حاجات في هذا المجال

ّأخيرا يشير الباحث أن هذه المدرسة أخفقت كما يقول في مجال  ً
ّبناء صرح فلسفي يكون قادرا على إثبات المعطيات الدينية « ً

ّالأساسية من خلال القواعد العقلية والموازين المنط  .)٢(»ّقيةّ
ّوالإخفاق الذي يعنيه السيد الحيدري في هذا المجال وفي بقية  ّ

ّهو حكم نسبي يرجح بين نجاح مدرسة ، أبواب الكتاب ّ ٌ
ّومعنى ذلك أن الاتجاه المش. وأخرى ّ ولا ، ّائي لم يحقق نتائج كاملةّ

ّيعني هذا أنه لم تكن له أية مكاسب على الإطلاق ّ. 
 

ّلإشارة إلى المدرستين الكلامية والعرفانية لضيق تركنا ا ّ
ّورأينا الحديث عن المدرستين الإشراقية والحكمة ، المجال
ولغربة ، ّ لما يلف الأولى من غموض ويحيطها من التباس؛المتعالية

َّالثانية وعدم معرفة العالم العربي بها إلا من شذ من أهل  ّ
 .وهم قليل، الاختصاص

ّشراقية إلى السهروردي صاحب كتاب تنتسب المدرسة الإ
                                                             

 .٢٠٥ ـ ٢٠٣ص:  مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين)١(
 .٢٠٥ص:  المصدر نفسه)٢(
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. »المشارع والمطارحات«ّثم » التلويحات«و» حكمة الإشراق«
ّأنها ، ّوالذي نفهمه من العرض الذي يقدمه الكتاب لهذه المدرسة

 : هي، ّتقوم على ثلاثة أركان في مجال اكتشاف الحقائق الوجودية
 . ـ المشاهدة والمكاشفة١
 . ـ العقل والاستدلال٢
 . ظواهر الكتاب والسنةّ ـ٣

ّيكتب السهروردي عن أهمية تهذيب النفس في تحصيل المعارف 
ًوأما أنت إن أردت أن تكون عالما إلهيا من دون أن تتعب «: والعلوم ًّ ّ

ّوتداوم على الأمور المقربة إلى القدس، فقد حدثت نفسك بالممتنع  ّ
ّيلا، إلا ًأو شبيه الممتنع، فإن طلبت واجتهدت لا تلبث زمانا طو ً

 .»ّنة الإلهية الثابتةيّويأتيك البارقة النورانية وسترتقي إلى السك
ّولا يفهم باحثنا من هذه العبارة أنها نفي للجانب العقلي في 
ّالمعرفة، بل يجد أن شيخ الإشراق ينصح بنفسه العودة إلى كتبه 

لوم ّمن لم يتمهر في الع«: الذي نقرأ فيه» المطارحات«ّالبرهانية نظير 
 .»ّالبحثية به، فلا سبيل له إلى كتابي الموسوم بحكمة الإشراق

ّإن الحكمة «:  التاليةةّيستفيد المؤلف من هذا الجمع النتيج
ّالإشراقية لا تخالف الفلسفة المش ّائية في إعطاء العقل والاستدلال ّ

ولكن لا تكتفي بالعقل وحده في ، ّالبرهاني موقعه الخاص به
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ً الاستعانة بهما معا للوصول إلى الكمال تعتمدّإنما و، إدراك الحقائق
 الآخر للكشف ينّ، فالعقل والكشف كل واحد منهما يعالمطلوب

 .)١(»ّعن الحقائق والتعرف عليها
ّأما الأصل الثالث الذي تقوم عليه حكمة الإشراق، فيتمثل  ّ

ّبالتمسك بالكتاب والسنةّ وعدم تخطيهما نقرأ للشيخ . ّ
ّل ما أوصيك بتقوى االله عز وجلّأو«: السهروردي احفظ ... ّ

ّالشريعة فإنها سوط االله بها يسوق عباده إلى رضوانه، كل دعوى لم  ّ
تشهد بها شواهد الكتاب والسنةّ فهي من تفاريع العبث وشعب 

أوصيكم اخواني بحفظ أوامر االله «: ًويقول أيضا .»الرفث
ّ بالكلية ـ وترك ما لا ّونواهيه والتوجه إلى االله مولانا نور الأنوار ـ ّ

 .»ّيعنيكم من قول أو فعل وقطع كل خاطر شيطاني
ًوعن كتاب االله يكتب في أحد رسائله حاثا وعليك بقراءة «: ّ

ّالقرآن مع وجد وطرب وفكر لطيف واقرأ القرآن كأنه ما أنزل إلا  ّ
 .»في شأنك فقط

ُّأما عن الدعاء فيقول ّوكن كثير الدعاء في أمر آخرتك فإ«: ّ نّ ُ
الدعاء نسبته إلى استجلاب المطالب كنسبة الفكر إلى استجلاب 

ٌّ فكل معد،المطلوب العلمي  .» لما يناسبهٌّ
                                                             

 .٢٤٤ ص: مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين)١(
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هذه نصوص تشير إلى مدرسة رحبة الآفاق منفتحة على 
ّمناهل المعرفة دون انغلاق، ومع ذلك فإن الراسب في الأذهان عن 

على شيخ الإشراق وعن حكمة الإشراق آراء قاصرة لا تنهض 
ّالمعرفة والعلم، بل هي صدى لثقافة التزوير التي ألمت بجوانب 
هائلة من التاريخ الإسلامي ولم ينج منها مع الأسف تاريخ العلم 

ً جواّلقد أشاعت ثقافة السلطان والتعصب. ّفي الحضارة الإسلامية ّ 
ّحول شيخ الإشراق وفلسفته جعلت الإنسان المسلم يحس بالنفرة، 

ي هذه القناعة دون تمحيص ودراسة على بعض والغريب أن تسر
 !ِّالمتعلمين بل وبعض من ينتحل العمل بالفلسفة

 

ّيشير الباحث في نهاية عرضه لمدرسة الإشراق أن هذه المدرسة 
ِّشكلت حجر الأساس لانطلاقة صدر الدين الشيرازي الذي  ّ

ا ماهل كبير أرسى معالم فلسفة الحكمة المتعالية وسط جهل وتج
ِّمن على مستوى جمهور المتعلمين وجمهرة ذوي يزال يه

َالاختصاص في العالم العربي إلا من ندر ّ. 
ّوربما كان طريفا أن نذك ّر بمثال يدل على سذاجة بعض من ً

كما يذكر ذلك ـ  إذ ذهب أحد المستشرقين ؛ينتحل الاختصاص
ركة على صعيد واحد الأستاذ هادي العلوي في كتابه عن الح
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ّالجوهرية في فلسفة صدر الدين الشيرازي والسيد الطباطبائي في  ِّّ
ّحديث له عن شجون دراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية مع 

ّ ذهب هذا المستشرق إلى أن  ـمقولات المستشرقين ومناهجهم
 ما )ّوهو أشهر وأهم كتبه على الإطلاق(ّكتاب الأسفار لملا صدرا 

ّلذكريات التي تجمعت للشيرازي ّهو إلا تسجيل للخواطر وا
 !خلال أسفاره

ّبديهي أنه لا يسعنا أن نرمي بجميع الأسباب على عاتق 
ّالمستشرقين كما نفعل في تحميل الاستعمار كل أسباب تخلفنا وما  ّ

 فعلته حواضر يذ الّوإلا ما. ًفنحن مسؤولون أيضا، نحن فيه
ّسات المعنية ّالعلم الإسلامي وما هو العبء الذي نهضت به المؤس

 في هذا المضمار؟
ّ أن ما نقرأه في هذا الكتاب لا يعدو أن دكيأتلولا نحتاج هنا ل

ِّيكون محاولة أولية تتوفر على تقديم لمع من حياة صدر الدين  ّ ّ ّ
والأمل معقود على باحثنا والباحثين الآخرين ، الشيرازي وفلسفته

 .لتدشين جهود جديدة في هذا السياق
 البداية في السعي الفلسفي الذي مارسه ّلقد كانت قصة

ّالشيرازي تعود إلى أشواط حياته الشخصية وما توفر عليه من  ّ
وإلى المسار الذي كانت قد اقتطعته ، ّمؤهلات من ناحية

ّالدراسات العقلية في الحياة الإسلامية من ناحية ثانية ّ. 
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ّلى أن إذ ذهب الباحث إ، وما يعنينا هو أن نشير إلى الجهة الثانية
ًالعقل الإسلامي كان مهموما منذ بواكير اشتغاله بالفلسفة في 

ّثم ابن رشد ومدرسة ، وبعده الفارابي وابن سينا، زمن الكندي
وقد استطاعت ، بهموم التوفيق فيما بين الشريعة والعقل، الأندلس

ّالجهود السابقة على صدر المتألهين أن تسجل إنجازات في هذا  ّ
ّبيد أنه، المجال ّا كانت بحاجة إلى من يلم متفرقاتها ويجمع شتاتها َ ّ َ

 .ّفي إطار منظومة متسقة
ِّفي هذه اللحظة ظهر صدر الدين الشيرازي على المسرح ليلعب 
دور التوفيق المنشود فيما بين العرفان والبرهان والقرآن أو العقل 
 .والكشف والشرع بتعبير الطباطبائي في دراسته الموجزة عن الشيرازي

وكانت له إنجازاته ، ّلقد اشتغل صدر المتألهين في هذا المجال
التي أثارت الاختلاف من بعده حول قيمة الإبداع في الجهد الذي 

ّومقدار الجدة والابتكار في المنهج الذي اختطه، بذله إذ ذهبت . ّ
ّوإنما ، ّالأقوال في هذا المضمار مذاهب شتى لا يسعنا استعراضها

ّفلا ينبغي تصور أن ما «: ليه الحيدري في قولهنكتفي بما انتهى إ ّ
انتهى إليه الشيرازي في مدرسته هو تعبير عن نهاية المرحلة التي 

ّوإنما يمكن عد ذلك بداية الطريق، بدأ عمله فيها ّ«)١(. 
                                                             

 .٢٨٥ص:  مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين)١(
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ّأما أهم المرتكزات في هذه المدرسة فهي سمة التوفيق ـ ، ّ
فة في غير ما بمعنى الجمع ـ بين طريق العرفاء وطريق الفلاس

، هيهات، هيهات«: يقول الشيرازي. تناقض مع القرآن والشرع
ّبات، وتعلق بأذيال الضلالات من لم يجمع ثقد خاب على القطع وال

على هذا الأساس هاجم . »بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات
 فالفريق ؛ّالشيرازي الحشوية ومن يجمد على الظاهر، والمعتزلة

 .عبيره إلى التفريط، والثاني إلى الإفراطّالأول يميل بحسب ت
فقد نادى الشيرازي باستثمار العقل ، ّأما على صعيد التمييز

وحين يعجز العقل من أن يقول كلماته حينما . واستنفاد تمام طاقته
ّوإنما ، ّفإن الصحيح أن لا نقول بعجز العقل، يدفع إلى غير مداره

 .في غير مجالهيكمن الالتباس في دفعه لممارسة النشاط 
وبحسب . ّومعنى ذلك أن للعقل مجاله وللكشف مجاله

فعن دور . »ّإن المكاشفة طور وراء طور العقل«: تعبيرهم الشهير
ّوأما نحن فلا نعتمد كل «: العقل والبرهان يكتب الشيرازي ّ

ًالاعتماد على ما لا برهان عليه قطعيا ولا نذكره في كتبنا ، ّ
 .»ّالحكمية

ّد بين البرهان والكشف يقول في نص دالوفي رسم الحدو ولا «: ّ
ّكلامنا على مجرد المكاشفة والذوق، أو تقليد الشريعة من غير يحمل 
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ّممارسة الحجج والبراهين والتزام القوانين، فإن مجرد الكشف غير  ّ
ّكما أن مجرد البحث من غير ، غير برهانكاف في السلوك من  ّ

 .»مكاشفه نقصان عظيم في السير
ّ نص دال على الإطار الكلي للمدرسة نقرأ للشيخ جوادي وفي ّ ّ

وجدت الحكمة «: قوله، ّأحد أتباع المدرسة وشراحها، آملي
. والقرآن، العرفانو، البرهان: ّالمتعالية كمالها في الجمع بين الأدلة

ّوأنه لا يوجد أي ّوإنما هي في توافق وانسجام تام،  اختلاف بينهاّ ّ .
ّفإن ، ّيسة الداخلية بين هذه الطرق الثلاثفي مجال المقا، أجل

لا ، والآخران يدوران حوله، ّالمحورية والأصالة تكون للقرآن
 .»ّينفكان عنه

ّأما باحثنا السيد الحيدري فهو يعيد المنظومة الفلسفية  ّ  تيلاّ
 :هي، إلى أربعة مجالات،  الشيرازيهاأسس

ة واحدة وكونه حقيق، ّ الأمور العامة في الوجود كأصالته*
ّوبيان ارتباط العلة بالمعلول على كيفية خاصة، ّمشككة ّ وإثبات ، ّ

ّمقولة الحركة الجوهرية وأنها لا تختص بالأعراض ّّ. 
 .من قبيل بحثه حول علم االله، ّ ما يتعلق بالمبدأ*
ّمن قبيل إثبات اتحاد ، ّ ما يتعلق بقضايا علم النفس الفلسفي*

ّ أن النفس جسمانية الحدوث وإثبات، العقل والعاقل والمعقول ّ
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 .ّروحانية البقاء
من قبيل قوله ببطلان التناسخ ، ّ ما يتعلق بقضايا المعاد*

 .الملكي وإثبات المعاد الجسماني
ّوثمة في هذه المنظومة ما هو من ابتكاره الخاص ّوثمة ما كان ، ّ

 .ًمرفوضا أو غير مقبول فأقام الدليل عليه



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 





 
 
ّل يعيش المسلمون، أو البشرية عامة، مشكلة إلحاد حتى نحشد ه ّ ٍ ّ

ًبحث التوحيد كتابا ضخما يقع في جزأين بمئات الصفحات؟ أبدا؛ لم ًً
لإلحاد في العالم المعاصر مشكلة نظرية لا بالنسبة إلى المسلمين اّلا يمثل 

ّغم كل المظالم والمفارقات التي تلف العالم رو. ولا بالنسبة إلى غيرهم ّ
ّمن حولنا، فإن الإنسانية تتجه   .وب الإيمانصّ

ًيرفض الكتاب ـ تبعا لمنهج البحث القرآني ـ أن ، كثر من ذلكأ
ّثبات وجود االله سبحانه كأصل موضوعي في البحث إينطلق من 

ّفترض أن البشرية تعيش حالة إنكار تالتوحيدي ونقطة بداية 
ّونداء الحق يقرع الأفئدة ، ود االلهوج ِأ  ا  شك فاطر {: العقولوُ ِ

َ   َ ِ ِ
َ

ِا سماوات والأرض ْ َ َ َِ َ   .)١٠: إبراهيم( } 
نّما تكمن المشكلة في الحاجة لتأسيس هذا الإيمان على قواعد إ

 .ليؤتي ثماره العملية في واقع الحياة، معرفية صحيحة
ّون على خط الاستقامة لمسلماّفإذا كان المطلوب أن يتحرك 

ّلصالح لا تتحقق اّفإن هذه الاستقامة في إطار العمل ، السلوكية
 العا ل   غ  بص ة«ّإلا في ضوء معرفة صحيحة بصيرة؛ لأن 

ً  سائر   غ  طر ق، لا تز ده  عة ا س  إلا بعدا ّ«)١(. 
                                                             

 .٣٦٢ ص :’تحف العقول عن آل الرسول) ١(
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: كما في الحديث الشريف، ّلعمل وهو مقدمة لهافالعلم يسبق 
ل س «: والعلم هو السبيل إلى االله، )١(»ابعهتُم إمام العمل، والعمل العل«

وبالعلم يهتدي الإنسان إلى ، )٢(»العلمبإ  االله تعا  طر ق  سلك إلا 
ّإن بالعلم تهتدي إ  ر ك«: ّربه  .)٤(»من علم اهتدى «و، )٣(»ّ

ّـية المعرفة عندما يتضح أن الهدف من وراء ث ّم تتضاعف أهم ّ ّ
على ما ينطق به ، ّ العبادة كمقدمة للكمال ووسيلة لليقينوهالخلق 

ْا ر كتاب أحكمت آياته  م فصلت {: وله سبحانهقالذكر الحكيم في   ُ َْ ُ  ُ ُ َ ََ ٌِ ِْ ُ

ٍمن  ن حكيم خب  ِ َ ٍ ِ َِ ْ ُ َ َألا  عبدوا إلا ا  * ْ    
ِ ُ ُ ْ َ َ

: وقوله تعالى )٢ ـ ١: هود( }...
ِوما خلقت ا ن والإ{ َ َ ُِ

ْ ْ َ َ ِ س إلا ِ عبدونَ ُ ُ ْ َ  
ِ  فعبادة .)٥٦: الذاريات  (}َ

ّإن االله «: وفي الحديث،  بمعرفة من سنخهاّاالله سبحانه لا تكون إلا

ّعز وجل ما   .)٥(»ّلق العباد إلا  عرفوه، فإذا عرفوه عبدوهخّ
وما لم يهتد الإنسان إلى االله تعالى ، ّالمعرفة مقدمة للعبادةف

                                                             
 في البيان ، ومصادر أخرى كثيرة مثل مجمع١٢، ح٥٢٢الخصال، ص ) ١(

لعقول؛ ا منية المريد؛ إرشاد القلوب؛ أمالي الطوسي؛ تحف ،القرآن تفسير
 .ّعدة الداعي

 .٣٤٦مصباح الشريعة، ص ) ٢(
 .١٣٥؛  مشكاة الأنوار، ص ١٦روضة الواعظين، ص ) ٣(
 .٧٧٣٥ر الحكم، رقم غر) ٤(
 .٣٩٠، ص ١٨ ج :ًعلل الشرائع، نقلا عن الميزان في تفسير القرآن) ٥(
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بل قد ينحدر ، ًصول إلى العبادة أساسالولفلا طريق له ، ويعرفه
 .ّإلى هوة سحيقة

: ُندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: ×لصادقاقال قوم للإمام 
 .)١(»عرفونهتّلأن م تدعون من لا «

من هجم   أ ر بغ  علم جدع أنف «: وفي الحديث الشريف
 .)٢(»فسهن

ّادامت المعرفة التوحيدية تأتي في الذروة على خط م: إذن
عبر عدد ، ًيكون نافعا أن نبصر موقعها هذاسف، فة الإسلاميةالمعر

ّمن الإضاءات الدالة التي توفرها   : لنصوص التاليةاّ
لّمني عيا رسول االله :  فقال’ جاء رجل إلى رسول االله.١

ما صنعت   رأس العلم ح   سأل عن : قال. من غرائب العلم
معرفة االله : ؟ قالما رأس العلم يا رسول االله:  قال الرجل!رائبه؟غ

 .)٣(عرفتهمّحق 
وإذا ، ّ كان الإمام أمير المؤمنين في لجة المعركة في يوم الجمل.٢

ّأتقول إن االله واحد؟ فما كان من ، يا أمير المؤمنين: رجل يسألهب
                                                             

 .٧: ، الحديث٢٨٨ص: توحيد الصدوق) ١(
 .٣٥٦ ص :تحف العقول) ٢(
ّ و في النص تتمة رائعة تأتي في ٥، ح ٢٨٤، ص ٤٠التوحيد، باب ) ٣( نايا ثّ

 .الكتاب
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ّلوا عليه؛ متذرعين بأن الساحة ساحة معركةحمّالناس إلا أن  ّ ،
: وقالوا،  ومعرفةلا سؤال، احتدام سيوفووالساعة ساعة حرب 

ّلمؤمنين من تقسم النفس؟ فقال اأما ترى ما فيه أمير ، ّيا أعرابي
ّر ده الأعرا  هو ا ي نر ده من يّدعوه؛ فإن ا ي «: ×أمير المؤمنين

ّعلام نحاربهم؟ إنما نحاربهم على : أي )١(»القوم ّلتوحيد الحق اَ
 .ّبمكوناته ولوازمه

سأله ف، ×مد الصادق دخل رجل على الإمام جعفر بن مح.٣
فأوضح له . ّمن محبيكم ومواليكم: ّممن الرجل؟ أجاب: الإمام

ّن محبي أهل البيتأالإمام  ّطبقة أحبتهم ،  على ثلاث طبقات^ّ
ّوطبقة أحبتهم في السر دون ، العلانية فهم النمط الأعلىوّفي السر  ّ

ّوالثالثة أحبتهم في العلانية دون ، لأوسطاالعلانية فهم النمط 
 .ّالسر فهم النمط الأسفل

ّفأنا من محبيكم في السر : مام هذا التصنيف قال الرجل للإمامأ ّ
. ّما كان من الإمام إلا أن عاجله بأن لهؤلاء علاماتف. والعلانية

ًلعلامات؟ فأجابه الإمام جوابا يكشف اوما تلك : فسأله الرجل
تلك «: ×إذ قال، ّلحقةاّعن سمو التوحيد والمعرفة التوحيدية 

                                                             
ّتتمة تنطوي على كنوز في وللحديث . ٢٠٦، ص ٣ج : بحار الأنوار) ١(

 .لتوحيديةاالمعرفة 
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ّخلال أو ا أنهم عرفوا ا وحيد حق  ّ  .)١(»عرفته، وأحكموا علم توحيدهمّ
ّيس في النص الروائي ذكر لأمر ثان وثالثل َلأن من أحكم ، ّ ْ َ ّ

ولا يحتاج إلى ، ّأوثق عراه فقد أحكم كل شيءوأساس التوحيد 
ومعرفة الرسول توصل ، ّلنبوةاُفبالتوحيد تعرف . شيء آخر

 . الإمامالإنسان إلى معرفة
ًؤسس النص أيضا لأمر بالغ الخطورة على صعيد العلاقة بين ي ّ ّ

 للولاء تكمن في التوحيد ذاته، فاللبنات الأولى. الولاءوالتوحيد 
حيث تبدأ المناشئ ،  والولاءلتوحيدافهناك ترابط وثيق بين 

في التوحيد ذاته و، العميقة للولاء من الفهم السليم للتوحيد
ّ بحيث كلما ^سيسية الأولى لولاية أهل البيتتكمن الحلقة التأ

ّغاب الولاء لهؤلاء الأطهار فعلينا أن نشك بسلامة الفهم 
ّ الكتاب تفصيلا بالأخص في يتناولهبالنحو الذي ، لتوحيديا ً

 .جزئه الثاني
  

ّفرز فكر المسلمين مناهج عدة في التعاطي مع بحوث أ
ً سلفا إلى المنهج القرآني بالصياغة لكتاب انحازاّبيد أن ، التوحيد

                                                             
ّوللحديث تتمة فيها غرر من معارف التوحيد لا . ٣٢٥ص : تحف العقول) ١(

 .^صاب إلا في أقوالهمت
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ّ ودلت عليه ×ّلمؤمنين علي بن أبي طالباّالتي قدمها الإمام أمير 
وحين يلجأ الكتاب إلى . ^ّلأئمة من ولدهانصوصه ونصوص 

فهو ، لكلامية والفلسفية وغيرها من اتجاهات المعرفةاالبحوث 
ّعلوي نسجم مع قواعد المنهج اليّإنما ينتخب منها ويختار ما 

، تبناّها عن هذه الدائرةيبحيث لا تخرج المعطيات التي ، ّومكوناته
 .ّإلا إذا كان الهدف هو المقارنة والتثقيف

ّـل النصوص العلوية وما تضمنته من مادة في لا ّ غرابة أن تمث ّ
ً وخاصا في دراسة الموضوع ستقلامًالتوحيد منهجا  نهج «وفي ، ّ

عدا ما ، لتوحيد وما يرتبط بهن اعوحده خمسون خطبة » البلاغة
 .هو مبثوث في الكتب والنصوص الأخرى

ّقد سعى الكتاب أن يهتدي في كل فكرة من أفكاره وخطوة ل
، نور المعرفة العلوية وأسلوبها في فهم التوحيدب من خطواته

ن الأصول والمرتكزات هي من مفاستطاع أن يرسو على طائفة 
مشيدة في ضوء ومدة منه ّصميم المنهج العلوي مباشرة أو مست

 : ما يلي لأمثلة سريعة منها نعرض في، قواعده
 الأصل في المنهج التوحيدي القرآني توحيد االله سبحانه لا .١

ًالمنهج القرآني في التوحيد غالبا ما يتجنبّ البحث ف. إثبات وجوده
ّبل يستنكر الشك في هذا الثابت ، في إثبات وجود االله سبحانه

ِأ {الوجداني 
َ

ِ ا  شك فاطر ا سماوات والأرض ْ َ َ َِ َ  
ِ ِ

َ   َ  .)١٠: إبراهيم( }ِ
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: لإنسان مجبول على التوحيد وهو مودع في فطرته؛ قال تعالىا
ِفطرة ا  ال   طر ا اس عليها لا  بديل ِ لق ا { ِ  ْ

ِ
ْ َ َ ِ ْ َْ َ ََ َ ََ  َ ََ ِ

 َ  )٣٠: الروم(  } ...ِ
لا تواجه ، إذن. بالتوحيدوالأحاديث متظافرة في تفسير الفطرة 

ّسوغ يالإنسانية مشكلة إلحاد على المستوى النظري ليكون هناك ما 
فالواقع الإنساني كان . تركيز الجهود على إثبات وجوده سبحانه

ّوالموكب البشري متجه صوب ، عيش الإيمان بااللهيولا يزال 
 .ًالإيمان أبدا

صعيد منذ فجر ّذا كان ثم مشكلة تعيشها البشرية على هذا الإو
فهي تكمن في إثبات التوحيد ونفي ، يام الساعةقوجودها حتى 

 .الشريك
ّذه الفكرة لـخصها المنطق العلوي وأبان حلقاتها بالنص ه ّ ّ

ّأول ا ين معرفته، و مال «: ّطالعنا في أول خطب النهجيالتالي الذي 

ّعلى أن النص. )١(» مال ا صديق به توحيدهومعرفته ا صديق به،  ّ 
ّحدها ما لم تكن مؤدية إلى التصديق ويكشف أن لا قيمة للمعرفة 

، ّو أهم ركن في التصديقهّوالتوحيد في المنطق العلوي ، والإيمان
 .بل هو كماله

ّ التأمل في حصيلة النصوص العلوية قد يفيد التصنيف .٢
                                                             

 .٣٩ الخطبة الأولى، ص :نهج البلاغة) ١(
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، التوحيد الذاتي: لتوحيد إلى ثلاثة أقسام هياالذي يقسم 
ّإلا أن هذا المعنى يمكن ، لأفعالياوالتوحيد ، والتوحيد الصفاتي

 .استشفافه من نصوص نقلية أخرى
ّلمهم في ذلك كله هو بلورة معنى الوحدة التي تحدث اّبيد أن  ّ ّ

ُوما من إ  إلا ا  {: ثل قول االله تعالىمعنها القرآن الكريم في    
ِ ٍِ

َ ْ ِ َ َ

ُا واحد ِ َ َوهو{: وقوله سبحانه، )٧٣: المائدة( }ْ ُ ُ ا واحد القهارَ  َ ْ ُْ ِ : الرعد( }َ
ُوما من إ  إلا ا  ا واحد القهار{: وقوله سبحانه، )١٦  َ ْ ُْ ِْ َ ُ   

ِ ٍِ
َ ِ َ  .)٦٥: ص( }َ

والأصل الذي ، نّ مفتاح الولوج إلى عالم التوحيد الرحيبإ
فمن دون فهم مسألة . عارفه يكمن في هذه النقطةمتقوم عليه 

فهذه ، ّملية فهم بقية معارف التوحيدع ّلا تتيسر، الواحد وما يعنيه
ليها بناء المعرفة عالمسألة هي القاعدة التحتية التي ينهض 

 .ما يحويه من أجزاء وتفاصيل التوحيدية في
قد فتح القرآن هذه المنطقة المغلقة وهو ينفي الوحدة العددية ل

وقد سارت بموازاته بيانات ، ّكانها الوحدة الحقة الحقيقيةمليثبت 
، × وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين^مّة أهل البيتأئ

لبحث التوحيدي انعطافة كبيرة على مستوى تأريخ اّليسجل 
لبشري وهو يستهدي بالرؤية القرآنية ـ االأديان ومسار الفكر 

بعد أن ، لكتاباالتي يمكن ملاحظة آثارها في هذا ، العلوية
 .ّتحولت إلى واحدة من أبرز مرتكزاته المنهجية



 ٤٣ .............................................................قراءة في كتاب التوحيد 

ّ من الأصول الأساسية التي استمدها الكتاب من المنهج .٣
ّالعلوي ولاسيما  نظرته ، ّما ذهب إليه من الوحدة الحقة الحقيقية فيّ

لوحدة عدم محدودية االله سبحانه افإذا ثبت بتلك . إلى الكمال
فروض إلا واالله واجد مفهذا معناه أنه ما من كمال ، وعدم تناهيه

ّكل كمال لّ عن القول بأن االله واجد لفتهذه الصيغة تخ. له
 .ّلأنه قد تكون الكمالات الموجودة متناهية، موجود

ّفي هذا الضوء تتضح القاعدة القرآنية العامة التي تنسب كل  ّ
ّبحيث لا يمكن أن يفرض كمال إلا وهو موجود له  كمال إلى االله

ّكما تدل عليه الآيات التي تتحدث عن صفاته الواقعة ، سبحانه في ّ
َا  لا إ  إلا هو   الأسماء ا س {: كقوله تعالى، سياق الحصر َْ ُْ ُْ َ ُ َ ََ ُ  

ِ َِ
َ ُ : طه( } 

ًبل إن كل كمال ليس موجودا الله تعالى بنحو التناهي، )٨ ّوإنما هو ، ّّ
 .وجود له فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهىم

تائج في نلقد نهضت بإيضاح هذه القاعدة وما تثمره من 
 . التوحيدي البحوث التفصيلية في الكتابالبحث
ً إلحاقا بما سبق وتأسيسا عليه.٤ ّاستطاع الكتاب أن يحول ، ً

ّلذات الإلهية بالكمالات أجمعها بحيث لا يشذ عنها امقولة امتلاء 
وذلك على ، ّمال وجودي أعلاه وأشرفهكّبل لها من كل ، كمال

َو  الأسماء ا س {: قاعدة َْ ُْ ُْ َ
ِ  ِ ّستطاع أن يحولها  ا؛)١٨٠: لأعرافا( }َ
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ّإلى عنصر منهجي مشترك في الرد على جميع النظريات التي   لاّ
ّيؤمن بها؛ يرجع السبب في ذلك إلى أن هذه القاعدة تؤسس  ّ

فـ . يع جوانب المعرفة التوحيديةجمّلأصل موضوعي حاكم على 
ّحيث لا يشذ عنها ب، امتلاء الذات الأحدية بالكمالات أجمعها«

ّبل لها من كل كمال وجودي أعلاه وأشرفه، ضرب منها وّل تح »ّ
ّعلميا إلى ضابطة أساسية نقوم في ضوئها الآراء والنظريات ً. 

لى سبيل المثال غدا هذا الأصل بالضابطة العلمية التي ع
ّلأول في الرد على نظرية الأشاعرة في زيادة اّيوفرها هو العنصر  ّ
لى نظرية المعتزلة في نيابة الذات ع ّكما في الرد، الصفات على الذات

ّلنظريتين من خلو امن خلال ما تستلزمه كلتا ، عن الصفات
 .الذات عن هذا الضرب من الكمال

ّما كان للأصل ذاته حضوره الفاعل في مناقشة نظرية المشائين ك
 .وغير ذلك من الآراء والنظريات، لإلهيافي العلم 

بإمكان ون الإيمان  لا معنى للبحث في التوحيد من د.٥
ّالحقيقة أن هذه المسألة تنازعتها . ّبحد ماوالمعرفة ولو بوجه 

الذي ، ّأبرزها التيار التعطيلي، لمسلميناّتيارات عديدة في فكر 
لإنساني عن التعاطي مع المعرفة ايذهب إلى تعطيل الإدراك 

 لى إشراك االله سبحانهإّثم التيار التشبيهي الذي ينزلق ، التوحيدية
 .مع الممكنات وقياس معرفته في ضوئها



 ٤٥ .............................................................قراءة في كتاب التوحيد 

ّما المنطق العلوي فهو يؤمن بإمكان المعرفة أ َ ّأول ا ين «ّ

ّفي نص علوي . تمييز وحدود بين الممكن والمحالبلكن  )١(»معرفته ّ
، لمؤمنين الحدود بين المنطقتين المحالة والممكنةايرسم الإمام أمير 

ته، و م  جبها عن واجب طلع العقول    ديد صفُي م «: ×بقوله
 )٢(»معرفته
ًما يرسم في نص آخر حدا واضحا بين المعرفة الممكنة ك ً ّ ّ

ّفلسنا نعلم كنه عظمتك، إلا أنا نعلم أنك   قيوم لا تأخذك «: والممتنعة ّ ّ ّ

 .)٣(»ومنسنة ولا 
وباب المعرفة مفتوح غير ، والاكتناه محال، المعرفة ممكنة: ذنإ

ًوحيد عنا  رتفعا  ن ا «ّمسدود وإلا  ، )٤(كما في الحديث الشريف »ّ
فكيف سبيل : أو كما قال الإمام الصادق عندما سأله سدير

                                                             
 .٣٩نهج البلاغة، الخطبة الأولى، ص ) ١(
 .٨٨، ص ٤٩نهج البلاغة، الخطبة رقم ) ٢(
 .٢٢٥، ص ١٦٠لاغة، الخطبة رقم نهج الب) ٣(
ام ر مع أحد زنادقة عصره، حينما × الذي جاء في حوار الإمام الصادق)٤(

المجادل أن يغلق باب المعرفة التوحيدية عبر احتجاجه بقدرات العقل 
ّلإنساني وأن ما يكون من صور إدراكية في هذا المجال لا يزيد على كونه ا ّ

كتاب التوحيد، باب إطلاق القول : الكافي: ًنظر الحوار كاملا فيي. ًأوهاما
 .٦:  الحديث٨٣، ص١ء، جشيّبأنه 
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ّإنما . )١(»باب ا حث   ن وطلب ا خرج  وجود«: ×التوحيد؟ قال
ثم في ، لخلط بين المنطقتين المحالة والممكنةاّتكمن الأهمية في عدم 

. ة حذر السقوط في التشبيهالكيفيوطبيعة التوفيق بين الإمكانية 
 ـ ^ّئمة أهل البيتأًوالنصوص العلوية ـ وتبعا لها نصوص بقية 

ًهي التي تصوغ لنا التوازن الدقيق بين استحالة الإحاطة كنها 
ّذاتا وبين إمكان المعرفة في حدها الواجبو ً. 

 من القواعد التي يمكن أن تبرز إلى جوار القواعد الأخرى .٦
، ّكتاب من المنهج العلوي مباشرة أو بالتبعلاّالتي استمدها 

ّلفيض الإلهي كلما اقتربت منه اّالقاعدة التي تفيد بأن مراتب  ّ
ّسبحانه تبسطت وتوحدت وقويت ّبتعدت عنه تكثرت اّوكلما ، ّ

لإلهي بشأن اّففي الخط النزولي لمراتب الفيض . ّوتجزأت وضعفت
 أن كان في مقام ًالسمع والبصر مثلا ينفرز السمع عن البصر بعد

َلذات الأحدية البسيطة سمعه بصره وبصره سمعها ُُ وبالعكس . َ
ّلمراتب خطا صعوديا فإنها تبدأ بالتوحد إلى أن تبلغ اّكلما اكتسبت  ّ ً ً ّ

َمعه عين بصرهسمعدن العظمة فيصير  َوبصره عين سمعه، ُ وهما ، ُ
 .ِبصره وهكذاوِوقدرته عين سمعه ، عين قدرته

ّالمسار يعكس قاعدة عامة تساهم في بناء صرح ّلحقيقة أن هذا ا
                                                             

 .٣٢٧ ص:تحف العقول) ١(



 ٤٧ .............................................................قراءة في كتاب التوحيد 

ًلتوحيدية منهجيا في مواضع أخرى في غير مقولة السمع االمعرفة 
ّنها الكتاب كثيرا إلى جوار بقية القواعدمحيث أفاد ، والبصر ً. 
ّ من خصائص المنطق العلوي التي سيرد عنها الحديث .٧

ّا تتسم به حلقاته من بناء منطقيم، ًبعدئذ أيضا فالمقولات . ّ فذّ
ّداخل سياق النص العلوي  ًعكس تسلسلا منطقيا مذهلاتّ ّفكل ، ًً

ًواحدة منها تكون ـ بتعبير المناطقة ـ حدا  ، وسط لإثبات التالي منهأّ
ًفهي مرتبة ترتيبا رياضيا ً ّ ، لاثنيناّفكما أن الثلاثة تأتي بعد . ُ

ربعة ّولا يمكن للستة أن تأتي بعد الأ، والأربعة بعد الثلاثة
ُكذلك هي جمل الإمام منتظمة في سياق من الوحدة ف، مباشرة

تأتي الإشارة لأمثلة منه في الفقرة اللاحقة سكما ، المنطقية الرياضية
 .إن شاء االله تعالى

ذه أمثلة لبضعة عناصر ارتكز إليها الكتاب كأصول أخذها ه
ّلعلوي مباشرة أو استمدها في ضوء قواعدهامن المنهج  ، سقتها ّ

 أن تأتي مشحونة لهذه القراءهلم أرد على عجل وذلك لأنه 
 بمنزلة انهّلأ، ّبالمصطلحات المغلقة والأفكار المعقدة أو المختزلة

رائه أكبر واللافتة التي تسعى لأن تجذب إلى الكتاب وتحشد من 
تقوم منهجية ، ن جهة أخرىمو. ، هذا من جهةّعدد من القراء

لأفكار وبين وضوحها ازن بين عمق ّالكتاب وخطته على إقامة توا
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فلو راجع . بحيث تسفر عن مضامينها بيسر، وسهولة عرضها
لرآها في ، لقارئ هذه العناصر السبعة في مظانـّها من الكتابا

ّلأنها جاءت ، لا يشوبها إغلاق ولا تعقيد، الوضوحوغاية اليسر 
لذلك أرجو أن لا ، شبعت بلغة وافية ُأوفي سياق موضوعاتها 

ُا ذكرته من أفكار مبفعل ، ّخس الكتاب حقه من هذه الجهةيُب
 .ألجأتني إليها الضرورة، ّمكثفة في هذه النقاط السبع

 
ّن أهداف هذا الكتاب أنه حرص على أن يشق طريقه م ّ

ّلنص العلوياًمستضيئا بأنوار  ّوقد هاله كلما توغل في البحث ، ّ ّ
 في ×صّ الإمام أمير المؤمنيننتزنها كثافة الكشوفات التي يخ

ّظاهرة تستحق أن يطلق عليها بحق  .»فتوحات المعرفة العلوية«: ُّ
ّلكن من واقع مهمتها في ، ً بديلا عن الكتابهذا البحثيس ل

طّته وتحفيز العقل وإثارته للتعاطي مع محتوياته؛ خالتنبيه إلى 
فتح المعرفي يعة إلى بعض أبعاد السرما يلي إشارات  ّنسجل في

 : ّالعلوي الكبير
l  ّثم نقطة منهجية تأتي في البدء يميز عبرها النص العلوي بين ُّ ِّ ّ َ

حيث يقول االله ، ًلمعرفة؛ تبعا للتمييز القرآني ذاتهامنهجين في 
َس  هم آياتنا   الآفاق و  أ فسهم ح  ي ب   هم  نه ا {: سبحانه ْ ُ   َ َْ ْ ُْ َ ََ َ َ َ َ َ َ ِ ِِ ُ ْ

ِ َ ِ ِ ِ ِ
ُ  } قَ

 .)٥٣: فصلت(



 ٤٩ .............................................................قراءة في كتاب التوحيد 

ّإلا أن ، الأنفسي في المعرفةوفمع مشروعية الطريقين الآفاقي  ّ
لأنفسية بوصفها االنصوص العلوية لا تخفي ترجيح المعرفة 

 .ّالطريق الأفضل والأكمل المؤدي إلى معرفة االله سبحانه
وحده روى الآمدي من كلمات الإمام » الغرر والدرر«في ف

ًيفا وعشرين حديثا في معرفة النفسلقصار ناأمير المؤمنين  منها ، ً
من عرف نفسه «: وقوله، »ا عرفة أن يعرف ا رء نفسه  ية«: ×قوله

 .»ا عرفة با فس أنفع ا عرفت «: وقوله، »ّعرف ر ه
ستند المعرفة الآفاقية التي تنطلق من التعاطي مع الواقع ت

ّة ترتد إلى ّومن ثم فهي حركة فكري، لنظر الفكرياإلى ، الخارجي
ّلبرهان للتحقق من صحة النتائج التي اتأليف الأقيسة واستعمال  ّ

 ّحاجة إلى انتباه دائم وتركيز مستمربلهذا تبقى هذه المعرفة . تبلغها
ّالاختلاف لأنها علم وّكما أنها عرضة للخطأ ، ّعلى مقدماتها

 .ّحصولـي
ًلأهم من ذلك أن للمعرفة الفكرية مدى محددا ليس ا ّّ ً ّ

ّلا تترتب عليها بالضرورة آثار تربويةو، ّمقدورها أن تتخطاهب فما . ّ
ًأكثر من يعلم علما دينيا وسلوكه لا   .ّنم عن الاستقامة والصلاحيً

ّما المعرفة الأنفسية التي تتجه نحو الداخل الإنسانيأ فهي ، ّ
ّيع بني الإنسان لأنها في نفسها ليست من السنخ جمّتتسع لتشمل 
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ّلأقيسة وصف المقدمات وممارسة الجهد الى تأليف الذي يحتاج إ
ّلإنسان بذاته وإنيته؛ هذا اّوإنما يكفي فيها إحساس ، البرهاني

ّلبسيطة بغض النظر االإحساس الذي لا يخلو منه إنسان على وجه 
انت كلكن لمـاّ . عن المستوى العلمي والوضع المدني والحضاري

ب والتزكية، فقد عزف أكثر التهذيّالمعرفة النفسية محفوفة بمشاق 
لقلة، على الرغم من الرصيد الذي لًنها وأضحت خيارا عالناس 

ّتتمتع به في ذات كل إنسان ّ. 
l  ّسلفت الإشارة إلى أن توحيد االله جل وعلا ـ فيما تعنيه هذه ّ

ُو محور البحث التوحيدي واللبنة الأساسية التي يشاد هالوحدة ـ 
 . في الرؤية الكونية الإسلاميةلتوحيديةاعليها صرح المعرفة 

ّقد تعددت مذاهب المعرفة الدينية والإنسانية واختلفت في ل
ّوفي العصر الإسلامي تبلورت عدة اتجاهات ، لوحدةامعنى هذه  ّ

وهي الكلامي والفلسفي ، لمشهورة في المعرفةاّتوزعت على المناهج 
ّبيد أن الرؤية ظلت. والعرفاني ّحتى مع شوبة بالنقص والسذاجة م ّ

ّفجل ما . لصعيداّجهود عقول فلسفية جبارة برزت على هذا 
ّيستشف من البحث الفلسفي لفلاسفة ما قبل الإسلام وممن  ّ

ّصدى للمعارف الإلهية من فلاسفة المسلمين إلى فترة متأخرة من ت ّ
ّأنهم يذهبون على السواء إلى مبدأ الوحدة ، لإسلامياالعصر 
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ّومن ثم ، ائصها في أنها تقبل الثانيصخالعددية التي تكمن أبرز 
وما ، ّلخالق جل وعلااوهذا ما لا يليق بساحة ، فهي محدودة

ّمن حده فقد وّمن أشار إ ه فقد حده، «: ّرفضه المنطق العلوي بحسم

لأعداد، فهذا مالا ايقصد به باب ) واحد(فقول القائل «: وقوله. )١(»ّعده
شير الشطر يحيث  )٢(» باب الأعدادّ وز، لأن ما لا ثا    لا يدخل  

ّالأخير من النص العلوي إلى الوحدة الحقة الحقيقية أو الوحدة  ّ َّ
ُلقهارة التي تكمن أبرز خصالها في أنها سنخ واحد لا نهايه لها ّ ّ ،

إذ من أين يأتي ، ويستحيل أن يكون له ثان، لثانياّومن ثم لا يقبل 
  لا نهاية له؟لك الواحدذّوالمفروض أن ، الثاني ومتى

، ّذا كان هذا هو حظ البحث الفلسفي في نظرته إلى الوحدةإ
لبحث الكلامي أن يخرج بنتيجة تزيد على هذه افلم يكن بمقدور 

ّلمتفحصة للتراث الكلامي أنه لم اّحيث تؤكد النظرة ، الحصيلة
ّمع أن للقرآن الكريم ، لمضماراالعددية في هذا يأت بأزيد من الوحدة 

 .يحة في هذا الاتجاهإشارات صر
 فقد كان الفاتح لهذه المنطقة من ×مّا الإمام أمير المؤمنينأ

: فهذه نصوصه تصدع، نذ العقود الهجرية الأولىمالمعرفة الإلهية 
                                                             

 .٤٠ الخطبة الأولى، ص،نهج البلاغة) ١(
 .ّ حيث ينظر النص بأكمله٨٤ ـ ٨٣ ص:التوحيد) ٢(
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ً   س  «ّوأن  )٢(»الأحد بلا تأو ل عدد«ّوأنه ، )١(»واحد لا بعدد« ّ ّ

  ن حده فقد عده،  من وصفه فقد حده، وم«ّوأن ، )٣(»با وحدة غ ه قليل

 .)٤(» ومن عده فقد أبطل أز 
ّع أن هذه النصوص ـ وغيرها مئات ـ كانت في متناول أيدي م

ّن المفارقة التي تستدعي التأمل أن هذا المجال بقي أّإلا ، المسلمين ّ
ّظرات المسلمين ولم تتفتح مسارات نًموصدا لم تزدهر في حقله 

 : صيلتينح ّالفكر إلا بعد قرون؛ ما يكشف عن
ُأن القرآن وحده لا يكفي من دون أن يقرن بالثقل : الأولى ّ

ّذ نص النبيإ، الثاني وهو العترة ًوبهما معا ، أنهما لن يف قا ’ّ
ّـةاتكون الهداية   .لتام

ًأن العقل الإنساني لو ترك وشأنه بعيدا عن نور الوحي : الثانية ُّ
وهذا معناه . عدديةلسماء لما انتهى إلى أكثر من الوحدة الاوهدي 

ّ يتعداها بإمكاناته المستقلةلاّأن للعقل منطقة معرفية  ّوأنه يحتاج ـ ، ّ
 .لى من يأخذ بيدهإإذا ما رام أن يرتقي إلى طور آخر وراءها ـ 

                                                             
 .٢٦٩، ص١٨٥نهج البلاغة ، الخطبة ) ١(
 ٢١٢، ص١٥٢نهج البلاغة، الخطبة ) ٢(
 .٩٦، ص٦٥لاغة، الخطبةنهج الب) ٣(
 .٢١٢، ص١٥٢نهج البلاغة، الخطبة ) ٤(
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ّكن الأمانة تدعونا لأن نعترف أن معطيات هذه المسألة لم ل ّ
ّ نطاق مدرسة أهل البيت أيضا إلا بعد فيًتتضح تفصيليا  مرور ً

قّتها وحاجتها إلى المزيد من دٍقرون؛ ما يكشف ـ من جهة ـ عن 
ّما يجر إليه عكما يكشف ـ من جهة أخرى ـ ، النباهة وإمعان النظر ّ

الإغضاء عن المعاني العقلية الدقيقة والرفيعة التي تنطوي عليها 
 . في مجال المعرفة التوحيدية×صوص الإمام أمير المؤمنينن

l حيث يشير ، »ّالسرمدي«و » ّالأزلـي«واجهنا مصطلحا ي
فإذا افترضنا . والثاني إلى طرف الانتهاء، لابتداءاّالأول إلى طرف 

ًيس أزليا ولا سرمديالفهو ، ّأن للموجود بداية ونهاية وهذا هو ، ً
 .شأن الموجودات الحادثة

ّيد أن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى االله جل جلالهب فمهما . ّ
لابتداء لا نصل إلى نقطة كانت ولم يكن االله فيها، اغّلنا من حيث تو

 .لى نقطة تكون ولا يكون االله فيهاعكما لا نعثر من جهة الانتهاء 
ّؤسس الإمام أمير المؤمنين لهذا المعنى ويبرهن عليه في ضوء ي
ّا مد الله ا ال   «: ×حيث يقول، ّلوحدة الحقة الحقيقيةامبدأ 

ّ و محدث خلقه   أز تهجوده  لقه،و ّفبما أن مخلوقاته حادثة  )١(»َ
ًوإلا لو كان حادثا لاحتاج إلى خالق، وجوده ليس بحادثف ّ ،

 .ًولصار مخلوقا
                                                             

 .٢١١، ص١٥٢نهج البلاغة، الخطبة ) ١(
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ًو نظرنا إلى أي موجود لرأيناه مسبوقا بعدم ثم صار موجودال ً ّ ،
ّأما وجوده تعالى فإنه سابق على العدم ّلا أن عدمه سابق على ، ّ

ُسبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، «: مير المؤمنينأيقول وكما ، وجوده َ ُ َ

ُوالابتداء أز   .ّابق على كل شيءسفأزله  )١(»َ
ذا المعنى يبرز في المحاورة التي دارت بين الإمام أمير المؤمنين ه
يا أمير المؤمنين : عندما جاء الحبر إلى الإمام يسأله، ليهوديا والحبر

ُ لتك أ ك وم   م ي ن ح  يقال م  ث: قال لهفّمتى كان ربك؟  ّ

بل، و عد ا عد بلا بعد، ولا  ية   ولا قّ ن ر  قبل القبل بلا !  ن؟
فبهت . »ّهو منت     يةفمنت  لغايته، انقطعت الغايات عنده 

يا أمير المؤمنين «: قولهبَوبهرته هذه الكلمات فبادر الإمام ، الرجل
ّك إنما أنا عبد من عبيد  مدو ل«: × فقال»!ّأفنبي أنت؟ ّ’«)٢(. 

l  من البحوث الأساسية التي أولاها الكتاب »القدرة«ّعد ت 
ّالبحث في هذه الصفة هو بمنزلة المجس الذي يرسم ف. عناية كبيرة

ن المناهج أبرزها المنهجان الكلامي مالحدود الفاصلة بين عدد 
، الفلسفيلكلامي واإذ يمكن التمييز بين النسقين ، والفلسفي

ًنطلاقا ا، ّومن ثم معرفة هوية الباحث وموقعه المعرفي والفكري
                                                             

 .٢٧٣، ص١٨٦نهج البلاغة، الخطبة ) ١(
 .٩٠ ـ ٨٩، ص٥، باب الكون والمكان، ح١ ج:الأصول من الكافي) ٢(



 ٥٥ .............................................................قراءة في كتاب التوحيد 

ّوما يقدمه على صعيد ، من طبيعة ما يتبناّه من تعريف للقدرة
وفي مضمار علاج عدد من التفصيلات ، نظرية التفسيروالفهم 

ًلك مثلا إشكالية الأهون والأصعب التي ذّالتي تحف المسألة؛ من 
بينما ، ّنده محدودة مقيدةعّالإنسان لأن القدرة ّيصح أن تنسب إلى 

ليه ذلك من إمن المستحيل أن تنسب إلى االله سبحانه؛ لما يفضي 
، فالذات القدسية ذات واحدة بسيطة. ّتحيث في الذات الإلهية

ّوحيث إن الذات غير متناهية فإن القدرة غير ، هي مبدأ القدرةو ّ
كون هذا الفعل أسهل من مّ لا معنى لأن يثومن ، ًمتناهية أيضا

 .الله سبحانهابالنسبة إلى ، وذاك أصعب وأعقد، ذاك
ّمثل الصيغة التي يقدمها البرهان العقلي على ذلك بأن قدرة تت ّ

ومن ، حيث يجب وجودها ويمتنع عدمها، هي عين ذاته االله تعالى
ّثم لو تقيدت  ذن إف. وهو محال، قيد لانعدمت بانعدام قيدهابّ
َّحد ولا مقيدة بقيدبطلقة غير محدودة قدرته سبحانه م ّوكل شيء ، ّ

 .)١(الأسهلومن دون معنى للأصعب ، بالنسبة إليها سواء
ّذا المعنى يبرزه النقل ويجليه النص العلوي على أحسن وجهه ّ ّ ،
التي يذكر الشريف » نهج البلاغة«من خطب ) ١٨٦(لخطبة اففي 

ّالرضي أنها تختص  تجمع هذه « :ويقول في وصفها، التوحيدبّ
                                                             

 . فما بعد٣٩١تنظر التفاصيل في الكتاب، ص) ١(



 مة الحيدري في المنهج والتوحيد والإمامة إبداعات العلا..............................٥٦

يقول الإمام أمير » طبةخالخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه 
 : لدنيا وما فيهال وهو يذكر خلق االله سبحانه ×المؤمنين

ُ م يتكأده« ْ ا خلقه ممنها خلق  )١(صنع  ء منها إذ صنعه، و م يؤده ّ
ّثم هو يفنيها بعد ت و نها، لا  سأم دخل عليه   «:  إلى أن يقول»و رأه

لا .  فها وتدب ها، ولا  راحة واصلة إ ه، ولا  قل  ء منها عليه ت
ّقائها فيدعوه إ   عة إفنائها، و كنه سبحانه دبرها بلطفه، بّيمله طول 

أتقنها بقدرته، ثم يعيدها بعد الفناء من غ  حاجة منه ووأ سكها بأ ره، 
وحشة إ  حال نها عليها، ولا لان اف من حال مإ ها، ولا استعانة   ء 

ًع  إ  حال علم وا ماس، ولا من فقر واس ئناس، ولا من حال جهل 
ّوحاجة إ  غ  و  ة، ولا من ذل   .)٢(»ّضعة إ  عزة وقدرةوً

ّفيض النص العلوي بتأكيد القدرة المطلقة الله سبحانهي التي ، ّ
ّلأشياء جميعا على حد سواءاتشمل  ً. 

:  حيث يقول×غ إلى الإماممّا عن مبدأ القدرة ذاتها فلنصُأ
وما ! سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك! أنكشسبحانك ما أعظم «

وما ! وما أهول ما نرى من  لكوتك! درتكقّأصغر   عظيمة   جنب 
 .)٣(»!لطانكسّأحقر ذ ك   ما  ب عنا من 

                                                             
 .لم يثقله: لم يؤدهوّلم يشق عليه : ّلم يتكأده)١(
 .٢٧٦، ص١٨٦نهج البلاغة، الخطبة ) ٢(
 .١٥٩ ـ ١٥٨، ص١٠٩نهج البلاغة، الخطبة ) ٣(
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َخلق ا لائق بقدرته، «: وهو يقول، ثم لنبصره في موضع آخر َ

َاستعبد الأر اب بو َعزته، وساد العظماء  ودهَ َ  «)١(. 
ّقد وضع هذا النص والنص الذي سبقه نظام التدبير العام في ل َ ُّ ُّ

ِس  هم آياتنا   الآفاق {لقدرة الإلهية وتدبيرها اّالوجود كله تحت 
َ

ِ َ َِ ْ ِ ِ
ُ َ

َْ و  أ فسهم ح  ي ب   هم  نه ا ق أو م ي ف بر  َ َِ ِِ َ َ َ َْ ْ َْ ََ َ َ ُ  َ ْ  ُ َ  َ ِ ُ ْ
ٍك  نه      ء ِ ْ َ  ُ َ َ َُ  َ

ٌشهيد ِ
 .)٥٣: لتفصّ( }َ

ّن هذا المعنى وإن كان قد ورد من خلال النقل إلا أنه ينطوي إ ّ ّ
ًيستبطن استدلالا عقليا كما هو واضحو، ّعلى بيان عقلي ّ ً. 

l  ّندما يصل البحث إلى صفتي السمع والبصر يتجلى أمامه ع َ
منها موقع هاتين ،  وحسمالتي تحتاج إلى إيضاحلنقاط اعدد من 
ن صفات الذات هما أم من صفات الفعل؟ يحسم مِأ: الصفتين

ّلمسألة في ضوء عد السمع االإمام أمير المؤمنين القول في هذه 
، الحياة والقدرةوعلى غرار العلم ، والبصر من الصفات الذاتية

وجد يقبل أن ، ّ لأنهما عين الذاتسبحانهّفهما متحققتان باالله 
وذلك عكس ما لو كانتا صفتي ، َوع والمبصر في الخارجالمسم
 .فتتوقفان على وجود الفعل، فعل
ّثبت الإمام أمير المؤمنين هذا المعنى بوضوح في نصوص ي

                                                             
 .٢٦٥، ص١٨٣نهج البلاغة، الخطبة ) ١(
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َلواقعة المعروفة التي سأل فيها ذعلب الإمامامنها ، كثيرة يا أمير «: ٌ
ً ن ر ا«: ×ّفرد عليه الإمام قوله» َّبك؟رالمؤمنين هل رأيت   ولا ّ

ً  ا ولا مأ وه، و  ا إذ لا معلوم، وسميعا إذ لا  سموعو ر وب،  ً ً«)١(. 
ًندما يواجه هذا التقرير لصفتي السمع والبصر عددا من ع

ّومسألة كيفية تحقق ، ّوإشكالية المتعلق، ؤال الحيثيةسالأسئلة منها 
ّيعود النص العلوي ، )٢(ن دون أداة وآلةمالسمع والبصر الإلهيين  ّ

بما يقطع أنه ، احدة من هذه النقاطوّليلقي إضاءاته المكثفة على كل 
ا سميع «: ×يقول. ّالحواسوّسبحانه منزه عن الآلات والأدوات 

ما يقول في جواب سؤال ذعلب ك، )٣(»لا بأداة، وا ص  لا بتفر ق آلة
 .)٤(»ّا اسةببص  لا يوصف ... صانع لا  ارحة«: اليماني
ّأكثر من إيماءة إلى إشراقات النص العلوييست هذه النقاط ل ّ ،

ونظرة عابرة تومض ، ّلى استحياء إلى بحره الزخارعوهي إشارة 
 .لعلويةامن بعيد إلى أفق المعرفة 

ّلى صفحات هذا الكتاب يدرك الإنسان عظم مصيبة الأمة ع
                                                             

 .٣٠٥ ص٦ ج:بحار الأنوار) ١(
 . فما بعد٤٠٩تنظر التفاصيل في الكتاب، ص) ٢(
 .٢٥٨، ص١٧٩ الخطبة ،نهج البلاغة) ٣(
 .٢٧٤، ص١٨٦طبة نهج البلاغة، الخ) ٤(
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، ّمامها النوافذ المشرعة إلى باب مدينة علم النبيأوقد أوصدت 
لفضائل والمناقب وحجاجات علم اّ مطولات دونما حاجة إلى

فالوجدان . لبرهان العقلياّالكلام وسجالات المتكلمين وضروب 
ّيمتلئ تلقائيا بومضات من أنوار العلم العلوي ّيشع العقل و، ً

 .ّبقبسات من ينبوعه الثر
م ما أوجع النتيجة التي تسفر عنها مقارنة بين واقع علي بن ث

ّءات معرفته وبين الأمة وجيل الصحابة لومه وعطاعأبي طالب في 
 !لعطاء الممدوداًالذي انكفأ بعيدا عن هذا 

ّلأنكى من ذلك شيوع النظرة التي يرى أصحابها أن ارتياد ا
حيث ، ًلمفاهيم القرآنية التوحيدية بدعة وحرام شرعااالبحث في 

، التحليل إلى رؤية تعطيلية مناهضة للعقلبيرجع هذا الموقف 
ُلى الإنسان ممارسة ما جبل عوتحظر ، ّحقه في المعرفةتحرم عليه 

ًوهذا ما يتقاطع تماما مع . عليه من غريزة البحث والتفكير
ّما حثا عليه من تدبر وتفكير الكتاب والسنةّ في ّ. 

ّهذا ما يفسر الفقر العلمي؛ حيث لم يرصد التأريخ العلمي و
ّحوثا تحليلية معمقة للصحابة وجيل التابللمسلمين  بعين وقدماء ً

وعلى صعيد سائر ، ّلمعرفة التوحيدية خاصةاّالمفسرين في مضمار 
 .ّالحقائق القرآنية عامة
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ًكن رويدا كي لا ينوء المسلمين وجيل الصحابة بأكثر من ل
لم يكن المنحى الذي برز في الرعيل الأول من فالمسؤولية الطبيعية 
ّبيعية لتصور بثطّإلا نتيجة ، الصحابة والتابعين ّته مؤسسة الخلافة ّ

 .الاكتفاء بالظواهروودافعت عنه يقضي بغلق باب المعرفة 
ّقد كان المناخ الذي أشاعته مؤسسة الخلافة والخط الذي و ّ

يقضي بتعطيل البحث في هذه ، لصعيد العلمياانتهجته على 
ًوأحيانا فرض ، ون السؤال عنهادوالحؤول ، الجوانب من المعرفة
 .العقوبة على السائل

لى هذا مضت سيرة أكثر السلف؛ ما قاد إلى جفاف المعرفة ع
ّإلا من التجأ إلى باب مدينة ، جمود حركة الفكروّوتيبس العقل 

ّلوحيد الذي أمد الأمة بالعلم اّ إذ ظل الباب المعرفي ’ّعلم النبي ّ
ّعلى هذا الصعيد هو باب علي وآل علي حاط هذا النبع أرغم ما ، ّ

ب المضايقات والضغط السياسي المعرفي الزلال من ضرو
 .ومن ألوان الحصار والإقصاء، الاجتماعيو

ّ لتوجه مؤسسة الخلافة ^ّلم يذعن خط أهل البيت، جلأ
ّلذي رآه متعارضا مع نداء الوجدان ومتطلبات العقل وروح ا ً

وكان الإمام أمير ، نابيع الحكمة في هذا المضماريّففجر ، الإسلام
ًفتح من المعرفة أبوابا لولاه ، ّسيدهوالمؤمنين رائد هذا الحقل 
 .ّلظلت مؤصدة أبد الآبدين
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ّلأهم من ذلك أن ما تناوله الإمام أمير المؤمنين من قضايا ا ّ
ّلى بحث عقلي مستقلإوأمور لا يحتاج  ّلما يتضمنه من مسلك ، ّ

ّمات التي تتألف منها ّيع المقدجمّلأن ، ّالاحتجاج البرهاني التام
لمجال موجودة في كلام اقلي والفلسفي في هذا براهين البحث الع

 . بشيء×لا يزيد ما في البراهين على ما في كلامه، الإمام
ّلى أن فتوحات المعرفة العلوية تضعنا على مشارف نقطة لا ع

ًتقل ألقا عن  َ  . تلك هي كشوفات النقل وإبداعاته؛احبتهاصّ
 
ّعقلي والفلسفي لا يزال البحث ال: ّصراحة ودون مقدماتب ّ

ًتأخرا ـ في مجال التوحيد ـ عن البحث النقلي مبمختلف ضروبه  ّ
ّوما قدمه النقل من كشوفات وما أتى به من إبداعات علمية 

ّخاصة من خلال كلمات أئمة أهل البيت ، وإنجازات معرفية ّ
ّجميعا صلوات االله وسلامه وتحياته عليهم( لمؤمنيناّولاسيما الإمام أمير    وما)ً

 .توحات على هذا الصعيدفأنجزته من 
ّذه دعوى حولها الكتاب إلى حقيقة ثابتة من خلال عشرات ه

ًوحرص على إبرازها بوصفها امتدادا طبيعيا ، ئاتهامالموارد بل  ً
 .و نتيجة لهاألفتوحات المعرفة العلوية 

ًمة من يعترض أحيانا على التدقيق الذي يمارسه البحث ث ّ
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ًقضايا الدين سواء على مستوى المعرفة  فيالعقلي والفلسفي 
ًمتذرعا أنه ، التوحيدية أو غيرها ولا أثر له في آية ، زيد عن الحاجةيّ

ّيستدل أخيرا أن ل، ّولو كانت له أهمية لأشار إليه النقل، أو رواية ً ّ
لأجدى أن اًمثل هذه الممارسة تعكس ضربا من الترف العقلي كان 

ّيوظف في قضايا أهم ّ. 
ّومن ثم ليس هناك من ، نكر وجود الترف العقليلا أحد ي

زكية البحث العقلي والفلسفي في جميع القضايا التي تيجرؤ على 
ّ على أن الفضول لا يقتصر على ؛نتهي إليهايوالآراء التي ، يطرقها

 .ًلعلوم والمعارف جميعااّالفلسفة وحدها بل يعم ليشمل 
،  بالتوحيدقد تناولت النصوص عشرات المسائل ذات الصلةل

ُأو لم تقم البرهان عليه عبر بحوث ، كشفه الفلسفة بعدتّمما لم 
ّلوء ببحوث توحيدية دقيقة سجل فيها ممّكما أن الكتاب . العقل

َالنقل تألقا لم ترق الفلسفة إلى ضفافه  ً ّلم تقترب من تخومه إلا بعد وّ
ّوالأهم من ذلك أنها لم تتاخمه ، ألف عام أو يزيد  من ّلا بإرشادإّ

، لا غروو. ولولا إضاءات النقل لبقيت شاردة عنه، النقل نفسه
، ّفالمعارف التي يتطلع إليها الإنسان عبر الفلسفة والكلام

: قد جاءت، الحقائق التي يصبو إليها عبر الكشف والعرفانو
على نحو ألطف ، يننا أهل بيت العصمة والوحيدّعلى لسان أئمة «
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ّكما يثبت ، »كتب الحكمة المتعاليةقائق دوأشرف مما هي عليه في 
 .)١(لبحث الفلسفياّذلك باحث معاصر متضلع في 

وإلغاء دور ، وتجميد العقل، ّيد أن ذلك لا يعني تعطيل النظرب
 عليه الشريعة ّ كيف وهو مما حثت:لإنساني في المعرفةاالجهد 

 له مغزاه العميق على صعيد طبيعة المنهج، ًرشاداإّإنما يعني  !؟ذاتها
وري العقل والنقل أو الفلسفة دالذي ينبغي الالتزام به بين 

 .والدين
ّالنقل في هذا المضمار مفتاح يشق الطريق أمام العقل ويثير ف
ليرقى العقل على هذا الهدي ، هو ضياء ينير له السبيلو، )٢(دفائنه

 .راهاذإلى  معارج المعرفة ويبلغ 
ّذلك لم يكن غريبا أن تدون الفلسفة أكبرل  الإنجازات وأسماها ً

َّلفلاسفة والباحثين الذين ارتادوها مزودين بسراج الأولئك 
ّووفروا على أنفسهم وعلى الناس ، لمسافاتافاختصروا ، النقل

فّ طريق العقل لو سار وحده تحًكثيرا من المنزلقات الوعرة التي 
                                                             

ّ دومين يادنامه علامه طباطبائي)١(  .٥٦ص :ّ
فبعث فيهم رسله، وواتر بهم أنبياءه، «: يقول الإمام أمير المؤمنين) ٢(

ّيثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمتهمليستأدوهم  ويثيروا لهم دفائن .. ّ
 .٤٣، ص١لخطبةانهج البلاغة، . »العقول
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 .لنقلاًبصاحبه دون ضياء الوحي أو بعيدا عن نور 
رد في طبيعة حاجتنا للعقل إذا كان النقل مّا الإشكال الذي يأ

وما معنى العقلانية التي تستضيء بنور النقل؟ ، رائهويكمن من 
ا البحث في نظرية المعرفة التي ترسم بهّفإن الإجابة عليه ينهض 

 . أداة منطقتهاّكللّالحدود وتحدد الثغور بحيث تكون 
ّلى أن النقل الذي نتحدث عنه في مجال هذه النقطة،ع  هو ذلك ّ

ّمنزلة البحث العقلي، وتضمن صيغ الاستدلال البرهاني بالذي جاء 
ّبأتم صورها وأدقها،  البحث العقلي عندما حيث لم تزد حصيلة بّ

 .لنقل بشيءاولج هذه المواضيع على ما جاء به 
ّع أن للنقل استخدامات كثيرة في الكتاب تخطت هذه م ّ

ّإلا أن ما ، الدائرة ه الملاحظة هي تلك صدناه في إطار هذقّ
لبرهانية وعناصره االمجالات التي أغنى بها النقل بروحه 

 .ّالاستدلالية عن إقامة برهان عقلي
 :  سنقتصر على الأمثلة التاليةلكناّذه الموارد كثيرة في الكتاب، ه
 أثارت الصفات الإلهية في فكر المسلمين معركة انتهت إلى .١

ّهذا المنعطف روى المتكلم عند . لاتجاهات الكلاميةاعدد من 
ًشام بن الحكم أن زنديقا دخل على الإمام هّالإمامي المعروف  ّ

ّأتقول إنه سميع بصير؟ فقال أبو عبد «: سألهي ×جعفر الصادق
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ميع بغ  جارحة، و ص  بغ  آلة، بل  سمع سهو سميع بص ، «: ×االله
ّو  إنه سميع بنفسه أنه  ءقبنفسه، و ب  بنفسه، ول س   وا فس  ء ّ
ًف  إذ كنت  سؤولا، و فهاما  ك إذ كنت نآخر، و ك  أردت عبارة عن  ً

ّ سمع ب له، لا أن   ه : ًسائلا، فأقول ّ ّ بعض، لأن ا     بعض، ول ن  ّ ّ

ّرج    ذ ك  ه إلا أنه ا سميع  أردت إفها ك وا عب  من نف ، ول س  ّ ّ

 .)١(»ختلاف مع ات ولا ا ص  العا م ا ب ، بلا اختلاف ا ا
وعدم ،  على عينية الذات للصفات×ّدل حديث الإمامي

تكشف عن حذر ، ّبلغة مذهلة في دقتها، لذاتاّتحيث الصفات في 
فهو إذ يصف االله . لى ذهن السامعإّالإمام من أن يتبادر أي التباس 

ّعز وجل بالسمع سرعان ما  ، نفي أن يكون ذلك من خلال آلةيّ
ّإن االله  سمع بنفسه «: ×وإذ يقول. ع بذاته بصير بهاّبل إنه سمي

عني أنه يّ لا يلبث أن يلفت نظر السامع إلى أن هذا لا »و ب  بنفسه
ّبل عبر عن المعنى بهذه الصيغة ، سبحانه شيء ونفسه شيء آخر

 .ّولأن اللغة لا تطيق أكثر من ذلك، لإفهامل
ّعندما يذكر الإمام أن االله عز وجلو ّ  لا يبرح أن » ب له سمع «: ّ

 .هن السامع ما قد يتبادر إليه من تجزئة وتبعيضذينفي عن 
ّ درس الكتاب العلم الإلهي في إطار منهج يطل عليه من .٢

                                                             
 .١٠٩ ـ ١٠٨، ص٢ات الذات، ح، باب صف١ ج:الأصول من الكافي) ١(
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، وعلمه بمخلوقاته قبل الإيجاد، ي علم االله بذاتهه، ثلاثة أقسام
ّلكن لب الكلام في المسألة . لإيجاد وبعدهاوعلمه بالأشياء حين 

ص بعض الحكماء ّستشف من نصويلقسم الثاني حتى يكمن في ا
 .ّشية التورط بعدد من الشبهاتخّلا يعلم بالجزئيات؛ ّأن االله 
مّا النقل فقد استوفى تغطية المسألة من جوانبها بما يثبت العلم أ

بل الإيجاد وخصائص هذا العلم وما يرتبط به عبر قالتفصيلي 
ًتماما كما حصل ، قليغني عن البحث العيبما ، عشرات الروايات

ّغنت نصوص الإمام علي وبقية أقبل ذلك في بحث الوحدة حينما 
لبرهانية وعناصرها الاستدلالية عن ا بروحها ^ّأئمة أهل البيت

ّإقامة برهان عقلي مستقل على تلك   .لوحدةاّ
، إذ يصعب سوق النصوص على جوانب المسألة بأجمعهاو

 .^الصادقّنصين عن الإمامين الباقر وبسنكتفي 
ّ م يزل االله عز وجل ر نا والعلم ذاته ولا معلوم، «: ّجاء في الأول ّ ّ

ا   ذاته ولا مب ، والقدرة ذاته ولا مقدور، ووا سمع ذاته ولا  سموع، 
 .)١(» علوم وقع العلم منه   ا علومافلما أحدث الأشياء و ن 

ّ ن االله عز وجل ولا  ء غ ه و م يز«: في الثانيو . ًل   ا بما ي ونّ
 .)٢(»علمه به قبل كونه، كعلمه به بعد كونهف

                                                             
 .١٠٧، ص ١ باب صفات الذات، ح١ ج:الأصول من الكافي) ١(
 .١٠٧، ص٢ المصدر السابق، ح)٢(
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ّبينما يدل النص الأول على أن الأشياء كلها كانت موجودة ف ّّ ّ
ّلنص الثاني يؤكد دون شائبة أن علمه سبحانه اّفإن ، في العلم ّ ّ

، هو كعلمه بها قبل أن تكون، انتكبالأشياء حين الخلق وبعد أن 
غزاها في مواجهة موذلك كإشارة لها ، الينمن دون فرق بين الح

ّتيار في فكر المسلمين كان يذهب إلى أن علم البارئ قبل  لخلق هو اّ
ًعلم إجمالي يصير تفصيليا بعده ّ. 

ّلإثبات أن القدرة من صفات الذات، جاء في حديث محمد  .٣
خلق االله الأشياء بالقدرة أم بغير : ×قلت للرضا«: بن عرفة
ّوز أن ي ون خلق الأشياء، بالقدرة، لأنك إذا قلت  لا :  فقالالقدرة؟

ًكأنك قد جعلت القدرة ش ئا غ ه، وجعلتها آلة   فخلق الأشياء بالقدرة 

ّخلق بقدرة، فإنما تصفه أنه جعلها :  ذا قلتو. بها خلق الأشياء، وهذا  ك

و بضعيف ولا  جز ولا  تاج إ  هباقتدار عليها وقدرة، ول ن ل س 
 .)١(»غ ه
ّفصح النص أن القدرة ليست شيئا غير االله عز وجل، فإذن ي ّ ً ّ ّ

ين الذات، وإذا صارت عين الذات فلا يمكن أن علابد أن تكون 
ّتكون صفة فعل، وإنما  لابد أن   .كون صفة ذات، وهو المطلوبتّ

ّو أن أحدهم مارس في الوقت الحاضر مثل هذه الدقة في ل ّ
                                                             

 .١٣١ ـ ١٣٠، ص١٢التوحيد، باب القدرة، الحديث ) ١(
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ّئل والمتعلم على صحة استعمال تدريب الساواستخدام الألفاظ  ّ
عترض عليه آخرون وأنكروا جدوى اّفربما ، اللفظ في موضعه

لك على التعالم أو ذبل ربما حملوا ، مثل هذا النهج التدقيقي
ذه هّمع أن النصوص الروائية مشحونة بمثل ، الفضول العلمي

النقاط الدقيقة التي تأتي على سبيل التعليم والتحذير من الوقوع 
 .لاستخدامات الخاطئةامزالق ب

ّ وهو يقدم عشرات الأمثلة على الكتابلى هذه السيرة مضى ع
ّأن : ّلنقل وإبداعاته، حتى لنستطيع أن نسجل بثقةاكشوفات 

ّستطع أن يغطي في تفصيلاته جميع الأفكار التي يالبحث العقلي لم 
، ّن يؤسس لها قواعد برهانية ناهضةأأثارتها النصوص الروائية أو 

لمشكلات، سواء اّمن دون أن يعني ذلك خلو طريق النقل من 
ّالأخص بّل بطريقة التعاطي مع النص ّأكانت منهجية عميقة تتمث

 وأصول متبلورة على هذا الصعيد أم إجرائية مع غياب قواعد
ًعض الأسانيد وإرسال بعض النصوص وأحيانا عدم بكضعف 

ّئدي، لاسيما وإن لتأسيس لمطلب عقااّكفاية النص الروائي في  ّ ّ
 .يها الارتكان إلى الطرق الظنيةفالعقيدة تحتاج إلى اليقين، ولا يكفي 

 
ً إطار مسعى لتقديم مواضيع العقيدة الإسلامية ضمن منهج في

دار الحديث بيني وبين سماحة السيد كمال ،  واليسرلعمقايجمع بين 
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 إخراج كتاب ّفتم الاتفاق على، لتوحيداالحيدري عن مبحث 
، يأتي بصيغة حوارية» لتوحيدارسالة في «مختصر يحمل عنوان 

كن ما ل .لحيدرياوتقوم نواته على اثنتي عشرة محاضرة للسيد 
ّلبث أن تغير كل شيء خلال العمل ّفتطورت الفكرة إلى كتاب ، ّ

ْوتركت المحاضرات مكانها إلى ، ّخم تحول بعد ذلك إلى جزأينض
ّكما تم إبدال الأسلوب الحواري ، ّاصة ومكثـفّةخدروس 

ن أني كنت قد انتهيت من إعداد مبالرغم ، بالأسلوب السردي
 .ثلث الكتاب بالصيغة الحوارية

في ضوء هذه الخلفية يمكن أن أشير إلى النقاط التالية التي 
 : لعمل ومنهجية الكتاباترتبط بطريقة 

ّ لم يكن الكتاب بجزأيه أكثر من ثلاثين درسا مكث.١ ُبذلت ، ًفاً
تحها وتنظيمها وتدوينها في ضوء مراجعة عشرات فجهدي في 

لتكتسب في نهاية المطاف ، لسيد الحيدرياالمصادر مما أحال إليه 
 .صيغتها الحاضرة في هذا الكتاب

 يقوم مشروع الكتاب على مرتكزين هما عمق الفكرة .٢
ّوإذا كانت الدروس قد وفرت . لتعبيرياووضوح الأسلوب 

، ي تأتي الصياغة واضحةكُ فقد أنفقت ما أستطيع من جهد العمق
زّعت المحتوى وكما . ّمؤدية للأفكار والمعاني دون غموض وتعقيد
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ّالة دُواخترت له عناوين ، ًعلى هيكل اجتهدت أن يأتي مترابطا
 .ًطمعا في المزيد من التيسير والإيضاح

ه، ّكن مع ذلك يبقى لكل علم مستواه الذي لا يمكن تجاوزل
ً مثلا يبقى رفيعا حتى مع التيسير إذا ما قورن لمنطقيافالبحث  ً

لما كان التوحيد هو موضوع الكتاب بما و. ّبالبحث التأريخي الميسر
مصطلحات وتقسيمات دقيقة، فلم ويكتنفه من بحوث وأفكار 

لتيسير الذي عليه الكتاب اّيكن بمقدوري أن أتخطى المستوى من 
ّفعلا، بالأخص مع التز لرؤى وتحليلها اام النهج المقارن في بيان ً

لمسلمين من اونقدها وما أملاه من تطواف في أبرز ما أفرزته عقول 
 .لعرفاناّاتجاهات ومواقف في الكلام والفلسفة، وعلى نحو أقل في 

ّ بودي أن أشير بوضوح لفرق بين حصيلتين في تقرير المادة.٣  ؛ّ
أخرى تعقب الدورة و، أتي كثمرة للدورة التدريسيةتحصيلة 

فالصيغة . كما هو حال هذه الدروس، عدهابالتدريسية وتأتي من 
ًالثانية تكون أكثر نضجا وتكاملا وعمقا  ّنها بمنزلة المحصلأًً لة ّ

خالية ما أمكن من منعرجات الصعود والهبوط ، الأخيرة
ّتغيرات الرأي وتقلباتهو ذا هو. مستوية على عمق واحد أو تكاد، ّ

ًذه البحوث للأستاذ الحيدري ليست تقريرا لدروسه ما كان؛ فه
بل ، لمنتظمة في التوحيد لطلاب العلوم الدينية في الحوزة العلميةا
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نتهاء الدورة وكتعبير أخير لموقفه الفكري وخلاصة اجاءت بعد 
فأضافت مكاسب للكتاب ، لصعيداّلخبرته المتميزة على هذا 
 .ّيمكن للخبير أن يتلمسها

ّ الكتاب هو الرؤية القرآنية وما يستمد من المحور في .٤
ّلبيت بالأخص الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي اّمعارف أئمة أهل 

ّبيد أن الكتاب لم يترك المرور ، جمعينأصلوات االله عليهم طالب 
ّالخط العام قرآني ـ إمامي ف. على النظريات الفلسفية والكلامية ّّ ّ
الفلسفة؛ لتكتمل ومل الكلام لكن ثقافة العرض والتحليل لم ته

ّويكون القارئ أو الدارس في أجواء أهم ما أفرزه فكر ، الرؤية
 .لمسلمين على هذا الصعيدا

، ع ميل البحث إلى ترسيخ منهجية الثقافة التوحيدية المقارنةم
ّلكتاب أن يقدم خدمة ثقافية على مستوى معرفة أبرز ااستطاع 

َالاتجاهات الفرقية التي  ظمها ـ ولا يزال ـ حضورها في ان لمعكِ
مفرداتها من خلال طبيعة والمجال الفكري حيال مسائل العقيدة 

 .بناءاتها المعرفية
ّما استطاع في بحوث خاصة كالصفات والقدرة والعلم الإلهي ك

ّن يتوغل أكثر لـيبرز النسق المتحكم في تعدد أفهام  أّـ إلى حد ما ـ ّ ُ ّ
م في إدراك حقائق التوحيد وما يرتبط تجاهاتهاّعلماء المسلمين وتنوع 
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ّلفكرية والمعرفية على نحو أخص، ابها، عبر تحليل خلفياتهم 
لرؤية الكلامية والرؤية ا ّويكشف من ثم عن المسافة الفاصلة بين

لواحد اّكما يؤشر على طبيعة القراءات داخل النسق ، الفلسفية
ّوالنتائج المترتبة على كل واحدة منها ّ. 

كما له ،  دوره الكبير الذي نهض به في هذا الكتاب للنقل.٥
أو يكون له الدور ، فتارة يكون هو الدليل. ّلمتعددةااستعمالاته 

ّتارة يلعب دور الشاهد والمؤيد و، الأبرز في تأسيس الدليل
، تاج إلى دليليحللمرتكز الوجداني والعقلي الواضح الذي لا 

رصنا حّفي كل الأحوال و، وحينئذ لا يحتاج إلى التمحيص السندي
وأن تكون ، ّأن نأخذ النصوص عن الكتب المشهورة الموثقة

وزيادة ، ًن الكثرة ما يكفي للاطمئنان بصدورها إجمالامالروايات 
ّفي الاطمئنان عمدنا إلى تأييد مضمون النص بالقرائن النقلية 

 .والعقلية
 جاء الاستخدام المكثـفّ للمصادر والشواهد لإيجاد .٦
وتمرين القارئ أو ، التثقيف على الأفكار المطروحةومئنان الاط

لى الأفكار ومتابعتها في مصادر إالدارس على العودة بنفسه 
فى أثر ذلك في يخكما لا . لغرض الاستزادة أو المقارنة، أخرى

 .ترسيخ الثقافة التوحيدية المقارنة
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ّيتألف الهيكل العام للكتاب من ثلاثة أقسام تستوعب  .٧ ّ
، والتوحيد الصفاتي، التوحيد الذاتي: هي، لثلاثةاام التوحيد أقس

 .والتوحيد الأفعالي
ّأما الجزء الثاني ، ّ القسمين الأول والثاني الأولّقد غطى الجزءل

ّـل بالتوحيد الأفعالي وما يرتبط به اّفتوفر على  لقسم الثالث المتمث
إذن لقضاء والقدر والعرش والكرسي  بامن بحوث تفصيلية مثل 

 .االله





 
 
 
 
 
 

 

 





 
 

 

بدت لي تجربة العمل الإذاعي كثيرة الخيرات، عظيمة 
لقد أمضيت في إذاعة طهران التابعة . البركات، وافرة النفع

ّـ مدة متواصلة  ّللجمهورية الإسلامية في إيران ـ القسم العربي
ًتزيد قليلا على ستة عشر عاما ّ  ونصف العام، كنت وما أزال ً

ّأرغب بتسجيل يومياتها وخواطرها، حيث فيها الكثير مما يستحق  ّ ّ
 .التسجيل

 هي من أخصب ١٩٩٠ّوربما كانت السنوات التي تلت عام
ّفترات العطاء بما تضمنته من دورات برامجية مكثفة في مختلف  ّ

ّالشؤون الثقافية والإجتماعية والدينية ّ برامج فعلى مستوى ال. ّ
ّالدينية استطاعت الإذاعة أن تستقطب ثلة من الضيوف من ذوي  ّ
ّالقابليات الممتازة، وهؤلاء وإن كانوا قلة إلا أنهم تركوا بصمات  ّ ّ
واضحة على مسار العمل الإذاعي خلال العقد التسعيني، وكان 

ّلهم دورهم الملحوظ في اتساع القاعدة الشعبية للإذاعة ّ. 
ّ هؤلاء هو سماحة السيد كمال الحيدري ّلا ريب أن أحد أبرز

ّالذي ساهم بأستاذيته اللامعة بعدد مهم من الدورات البرامجية،  ّّ ّ
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 .وكان لي نصيب تقديم أغلبها إن لم يكن جميعها
ّفعلى مدى أشهر طويلة أمضينا معه حوارا ممتعا عن نظرية  ً ً
ّالثابت والمتغير في التشريع الإسلامي، ونظرية تأثير المكان ّ 

ًجتهاد، وأخيرا استعراض أبرز مقولات المدرسة والزمان في الا
ّالفلسفية لمجدد الفلسفة الإسلامية في القرن الهجري العاشر صدر  ّّ

ّالدين الشيرازي الملقب بصدر المتألهين َّ. 
كانت تجربة محفوفة بالمحاذير أن نلج عباب الأفكار العميقة 

مقولة المكان والزمان، عبر ّوالنظريات المعقدة كالثابت والمتغير، و
ّالممارسة الإذاعية التي جرت أعرافها على تقديم الأفكار الميسرة  ّ
ّبصيغة استعراضية سريعة بعيدة عن الاستدلال وإثارة 

ّبيد أن هذه التجربة تحولت إلى مغامرة .الاستفهام ّ  غير  بدت حنيهاَ
غبة لتقديم ّ حين استبدت بنا رـ ةلمـ بتمام معنى الكمحمودة العواقب 

ّالمنظومة الفلسفية لصدر الدين الشيرازي بمرتكزاتها ومكوناتها  ِّّ
 .َوأشهر مقولاتها

ًلقد أشفق علينا الزملاء جميعا في قسم المعارف والبرامج 
ّالدينية وشعبة الرقابة الإذاعية والأصدقاء العاملون في الإذاعة  ؛ّ

لوجود، فأين هذا القسم من مقولات أصالة الوجود، وتشكيك ا
ّوحقيقة الوجود، وما يترتب عليها من تقسيمات للوجود إلى 
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ّخارجي وذهني ومستقل ورابط ونفسي وغيري وواجب وممكن ّ ّ ّ ّ، 
ّوما بالقوة وما بالفعل، وما يتأسس عليها من نظريات وقواعد  ّ
ّمثل الحركة الجوهرية، اتحاد العاقل والمعقول، بسيط الحقيقة كل  ّ ّ

ّف، الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وأن الأشياء، إمكان الأشر ّ
ّالنفس مادية الحدوث روحانية البقاء؟ ّ ّ 

ّبيد أن المفاجأة كانت مدهشة فاقت جميع التصورات، فلم  ّ َ
ينجح البرنامج بالمقاييس المتداولة لنجاح العمل الإذاعي 
ّوحسب، بل كان للدورة البرامجية حول فلسفة صدر المتألهين  ّ

ّت أمواجها تصل السيد كمال الحيدري وتصلني َّأصداء واسعة ظل
ًحتى لحظة كتابة هذه السطور، إذ لم تنقطع الإشادة بها كتابيا  ّ ّ

ًوشفويا ّ. 
ّولا شك أن أستاذية السيد الحيدري وطريقته في الإلقاء  ّ ّ ّ
ّوالأداء، والأسلوب الساخن غير المجامل في إدارة الحوار، كلها  ُ

 . الذي حالف البرنامجعناصر دخلت في صياغة التوفيق
 

ّتحول هذا الرصيد إلى حافز إضافي  لاستئناف التجربة مع ّ
ّالسيد الحيدري على مدار آخر تمثل هذه المرة ببرنامج  َّ بصائر «ّ

ّفقد استضفته في الدورة التي ارتبطت بالتوحيد، ثم . »العقيدة
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ًعدت إليه مجددا في  ّمج محطتيه في بعد أن اجتاز البرنا» الإمامة«ّ
. مع ضيفين كريمين آخرين» ّالنبوة«و » العدل«َاستعراض أصلي 

 .ّوكانت لهذه العودة قصة
ّفقد كان السيد الحيدري يلمح أثناء إدراتي لحوارات  ّ

ًأولا، » ّالنبوة«ّإلى نقاط يذكر أن آثارها ستبرز في دراسة » التوحيد« ّ
ّ قناعة أن منهج بل كان يصدر من. بعد ذلك» الإمامة«وفي دراسة 

ّدراستنا للتوحيد سيلقي بظلاله على كيفية فهمنا للنبوة والإمامة،  ّ ُ
ُوأنه إذا لم يلتفت الدارس إلى هذا الترابط المنهجي بين أصول  ّ ّ
ّالدين فستبرز أمامه بعض مكونات نظرية الإمامة وكأنها أجزاء  ّ ّ ِّ

درسها ّمقطوعة لا يربطها ناظم بالتوحيد والنبوة، بعكس ما لو 
ّبمنهج واحد، إذ ستغدو مكونات العقيدة الإمامية نتائج طبيعية  ّ ّ
ّلمقدمات ذلك المنهج، فترتبط الإمامة وتتعانق مع النبوة والتوحيد  ّ

 .ًفي نسيج واحد يشملها جميعا
ً وضوحا من خلال اللقاءات التي كانت ةازدادت هذه النقط

 أكثر بمرور ّتتم معه خارج نطاق العمل الإذاعي وراحت تتبلور
ًوبتأمل ما يثيره الفرقاء علميا ـ. الوقت ّ ًوليس سياسيا أو دعائيا ـ  ّ ً

وملاحظة بعض الالتباسات التي تظهر داخل الصف الشيعي 
ّذاته مما راحت وتيرته تتصاعد ـ مع الأسف ـ في السنوات 
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ّالأخيرة، اتضح لي أن المشكلة تعود في جزء أساسي ّ  منها إلى منهج ّ
وهذه هي النقطة ذاتها التي ألمع إليها . دراسة الإمامةالباحث في 

ّوأكدها السيد الحيدري ّ. 
ًونقطة الفصل كما بلورها الحيدري، أن هناك منهجا قرآنيا في  ً ّّ

 .ُالإمامة بإزاء المناهج الأخرى بالأخص المنهج الكلامي
ّفمع أن المنهج الكلامي قدم خدمات جلى ّ ّفي تأريخ التشيع  ّ

ّ فكرية لامعة، إلا أنه تورط في مساحات واسعة من ًوأفرز رموزا ّ ّ ّ
وبافتقاده هذا العنصر . ةأمساره بردود الفعل، فافتقد عنصر المباد

ّثم راح وهو يؤسس يتأثر بانفعالاته مع . كاد أهمل التأسيس أو ّ ّ
ّ يثيره الطرف الآخر ضد الإمامة، وهو ما فوت الفرصة بماالساحة  ّ

ّلبحوث تأسيسية قرآنية  بمقدورها وحدها أن تضع الإمامة في ّ
 .أفقها الإسلامي الرحيب
وظيفة الإمام، العصمة، النص، وعلم : من الأمثلة على ذلك

 .الإمام
ّلقد تحصنت المدرسة الأخرى وراء تفسير للإمامة حصرها في 

ّنطاق القيادة السياسية للأمة، ومن ثم حددت  ّ كإطار » الشورى«ّ
ّمع أنه لا تقابل بين » ّالنص«ّعة بنظرية ّفرد الشي. لاختيار الإمام

ّالنص والشورى، بل تكمن وظيفة النص في مهمة أخرى ّ ّ. 
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ّثم تكررت المفارقة ذاتها في العصمة عندما تصور الآخرون ـ  ّ ّ
ّبحق أو بغير حق ـ أن الشيعة تقول بعصمة الحاكم، بينما هي تقول  ّ

 .بعصمة الإمام وحسب
ّت وكأنها تخلت عن شرطي النص ّووجه المفارقة أن الشيعة بد ّ ّ

 .والعصمة في عصر الغيبة
ّوالحال أن النظرية القرآنية ترسم أربعة أدوار متكاملة  ّ ّ

بالمعنى ( من بينها الدور التشريعي الذي ينهض به الإمام ؛للإمامة
 ؛الشامل الذي يستوعب بيان العقائد والأخلاق والحلال والحرام

ّأي إن . ج إلى العصمة في أدائهويحتا) ًأي بيان القرآن مطلقا
ّالعصمة شرط للإمام كي ينهض بدوره التشريعي، لا أنها شرط 
ّفيه كحاكم، وإنما يكون الحكم للمعصوم بالأولوية التعيينية إذا  ّ ُ ّ

ًكان موجودا وظاهرا ً. 
ًلا تقول الشيعة بعصمة القائد السياسي ابتداء، : بعبارة أوضح

َّومن ثم فهي لم تتخل  الشرط في عصر الغيبة كما يشيع  عن هذاّ
ّودور النص أنه كاشف عن المعصوم لا عن الحاكم والقائد . بعض ّ

 .السياسي
ّفالنظرية الشيعية تولي أهمية . وهكذا الأمر بالنسبة لعلم الإمام ّ ّ

والعلم والعصمة بهذا . فائقة لعلم الإمام ـ وكذلك عصمته ـ
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ّعية يصدمان وعي ّالحجم والسعة التي تؤمن بها النظرية الشي
َّالمسلمين عامة ـ بل قد يحتار بذلك حتى بعض الشيعة ـ لأن  ّ ّ

ّ في حين إنهما ؛ّالحاكم لا يحتاج إليهما بهذا الحجم في أداء مهمته
مطلوبان للإمام لا لموقعه كحاكم بل لدوره الوجودي 

 .ً لاحقاّشريعي، كما سيتضح ذلكتوال
ّعلى هذه الأرضية طلبت من السيد كما ل الحيدري أن يبادر ُّ

ًللعمل وطرح أوليات الفكرة وقواعدها المنهجية إذاعيا، وأن لا  ّ ّ ّ ّ
ًفاستجاب مشكورا، وبدأنا . يكتفي بالدرس الحوزوي وحده

فكانت . »بصائر العقيدة«بحث الإمامة من خلال برنامج 
ًالمفاجأة، حيث لم تستوعب الدورة الأولى إلا جزءا من الموضوع،  ّ ُ

َّمل لدورة ثانية إلى أن تم استعراض ما صرنا نصطلح فواصلنا الع
ّعليه ـ تبعا للسيد الحيدري ـ بنظرية الإمامة في القرآن الكريم،  ّ ً

 .ّبدورتين إذاعيتين كاملتين
 

ّكأي طرح جديد، تحتاج نظرية الإمامة في القرآن إلى أن  ّ ّ
. ّا وتبسط رؤاهاّفرصة تتاح لها، لكي ترسخ قواعدهّتستثمر كل 

ً تاركا ،ّأهم عناصرهاهنا  أستعرض لذلك أرى من المناسب أن
ّلحوار الذي تضمه دفتا الكتابلالتفاصيل  ّ. 
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ّينطلق المنهج من مقدمة أو مدخل تمهيدي ّ يوزع البحث في ّ
 .ّالإمامة الخاصة: الثاني، ّالإمامة العامة: ّالأول :الإمامة إلى مستويين

 

 كانت أفضل وسيلة لفهم المراد من مستويي البحث هذين ّربما
ًمقاربة الإمامة بالنبوة منهجيا ّ ّفمن المعروف أن المنهج الكلامي . ّ

 :ّيدرس النبوة على مرحلتين
ّالنبوة العامة: ُالأولى ما : وهذه تدور حول أسئلة من قبيل. ّ

ّحاجة البشر إلى النبوة وبعث الرسل؟ ولماذا لا يمكن للبشري ة أن ّ
ُتستغني بعقلها وتكتفي به في تحقيق الغاية التي خلقت من أجلها؟ 
ّوما هي شروط النبي؟ حيث انتهى البحث إلى ضرورة أن يكون 
ًأي نبي مبعوث من السماء معصوما مؤيدا بمعجزة، مسددا  ً ًّ ّ ُّّ

بحسب التعبير القرآني ـ إلى غير ذلك من البحوث  ّبالبينات ـ
 .مالمتداولة في علم الكلا

ّالنبوة الخاصة: الثانية : ّوتحوم بحوثها حول أسئلة خاصة مثل. ّ
ّمن هو النبي؟ ماهي طبيعة الأوضاع الزمانية والمكانية في عصر  ّ ّْ َ
ِّبعثته؟ ماهي المعجزة التي زود بها؟ لماذا هذه المعجزة بالذات دون 

ُسواها؟ هل يعد من أولي العزم من الرسل؟   أم  هوّرسول ونبيأّ
ّ حيال نبوة ّحسب؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تنصبّنبي و
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ّنبي بعينه كنبوة محمد خاتم الأنبياء  .ًمثلاّ صلى االله عليه وآله وسلم ّّ
ّوكذلك تتم معالجة الإمامة في المنهج المقترح من خلال 

ّ الإمامة العامة والإمامة الخاصة؛خطوتين أو مرحلتين ّ. 
ُن المسؤوليات التي أنيطت ُفالمرحلة الأولى تضطلع بالبحث ع

ّ، وتدرس المكونات الأساسية لنظرية الإمامة ّبالإمامة بشكل عام ّ ّ
هل الإمامة منصوصة؟ هل يشترط في الإمام : بإطلاق أسئلة مثل

دائمة أم أ ، ينبغي أن تكون الإمامةكيفًأن يكون معصوما؟ و
ُمنقطعة؟ إلى غير ذلك من العناصر الأساسية التي تؤلف الأصو ّ ل ّ

 .ّالعامة لبحث الإمامة
ّهذه المرحلة ترتبط بالمفهوم العام للإمامة ولا صلة لها بتحديد 

ّهوية الأئمة وشخصي  .تهم وعددهم وما يدخل في مهام المرحلة الثانيةّّ
ّأما المرحلة الثانية فتنهض ببحث أبعاد الإمامة الخاصة  ّ

ّومسؤولياتها، وتدرس من هم الأئمة؟ ما عددهم؟ ما هي ص يغة ّ
ّأو صيغ إثبات إمامتهم؟ ما خصائص كل واحد منهم وهل 
ّيتفاضلون فيما بينهم؟ لماذا اختص بعضهم بخصوصيات لا توجد 

 .ّفي غيره، إلى غير ذلك من البحوث التفصيلية
ّ تركزت المحاولة في هذا ،ًفي ضوء هذا المدخل وتأسيسا عليه

 : التاليةّالحوار على دراسة الإمامة العامة من خلال العناصر
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 . العصمة.١
 .ّ النص.٢
 . الديمومة.٣
 . العلم الخاص.٤

ّوأما بشأن المسؤوليات التي عهدت إلى الإمامة، والأدوار التي 
 :كان على الإمام أن ينهض بأدائها، فهي

 . الدور الوجودي التكويني.١
ّ المرجعية الدينية أو الدور التشريعي.٢ ّ. 
 .ّ القيادة السياسية.٣
 .الصالحة القدوة .٤

ًوهذه العناصر وتلك المسؤوليات هي التي صارت موئلا 
ّللنزاع بين فرق المسلمين منذ الصدر الأول من تاريخ الإسلام 

 بالشورى الصحابةفقد آمنت مدرسة .  الراهنةّحتى اللحظة
ّوانتخاب أهل الحل والعقد، فرد ّ بنظرية ت مدرسة أهل البيتّ

ّالنص ليقع التقابل بين النص وال  .شورىّ
ّ آمنت تلك المدرسة بأن أئمة أهل البيت علماء ،ّوعلى خط آخر َّ

ّمجتهدون قد يصيبون وقد يخطئون، في مقابل نظرية العصمة التي 
 .^صرّح بها شيعة أهل البيت

ّكما ذهب أولئك إلى أن الإمامة منقطعة ليست دائمة، بإزاء ما 
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 .اّذهب إليه الشيعة الذين صرحوا بدوامها وعدم انقطاعه
ُوهكذا بشأن العناصر الأخرى التي بحثها علم الكلام 

 .ّوتحولت إلى نقاط استقطاب بين الفريقين
ّأما على خط المسؤوليات فلم يكن النزاع بأقل مما مضى عليه في  ّ ّ ّ

ّالعناصر العامة لنظرية الإمامة  الدور الأولىفقد أنكرت المدرسة . ّ
َّالتشريعي لأئمة أهل البيت، ثم رفضت ال تعاطي معهم من موقع ّ

ّالمرجعية الدينية ولم تقم لأقوالهم وأفعالهم أي حجية شرعية على  ّ ّ ّ ِّ ُ
  تلك وكذلك لم تؤمن،النحو الذي تؤمن به مدرسة أهل البيت

ّالمدرسة بأحقية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده في 
ِالقيادة السياسية وإدارة شؤون الأمة، وتقدمهم  ِ ُّ ّ ُ  .ّعلى بقية الخلفاءّ

ّ دور تكويني لأئمة أهل البيت في َّكما غدا من الطبيعي أن تنكر أي
ّنظام الوجود، لأنها لم تقبل بهذا الدور لسيد الخلق وأفضل الرسل  ّ

 !؟فكيف بالآخرينّ صلى االله عليه وآله وسلم محمد المصطفى 
ّ 

قين والتباين بين بالرغم من التقاطع الحاصل بين رؤى الفري
ّمنهجي المدرستين وكتاباتهما، لم تتوفر الكثير من الكتابات القديمة 
والمعاصرة على تحرير محل النزاع بين المدرستين عند تناولها لبحوث 

 .الإمامة وطبيعة العقبات التي تواجه تنقيح البحث وتهذيبه
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َولكي تتضح أصول البحث وتتبلور، يعكس المنهج المقترح  ُ ّ
 :ّة على هذا الصعيد تتحرك من خلال النقاط التاليةرؤي

ًأولا ّمن نقطة مركزية في تكوين  الصحابة  انطلقت مدرسة:ّ
ّنظامها الفكري لفهم نظرية الإمامة تمثلت في أن الإمام أو الخليفة  ّ ّ
ّهو القائد الذي يتسنمّ هرم السلطة السياسية في النظام الإسلامي، 

ّل عن إدارة شؤون الأمة على مختلف وهو الزعيم السياسي المسؤو ُ
 .الصعد والمستويات

 :وعلى أساس ذلك طرحوا السؤال المحوري التالي
ٍّهل يكون الإمام بنص ونصب من االله سبحانه وبيان من 

ّأم عهد أمر اختياره وانتخابه إلى الأمة؟ّ صلى االله عليه وآله وسلم رسوله ُ ُ 
فكري لهذه المدرسة وحيث لم يتجاوز دور الإمام في النظام ال

ّتخوم القيادة والزعامة السياسية، فقد كان من المنطقي ـ بقطع 
ّـ أن يولوا وجوهم صوب نظرية  ّالنظر عن دلالات الوحي الإلهي ّ

ّلأن هذه النظرية أقرب إلى ؛ ّالشورى وانتخاب أهل الحل والعقد ّ
ً هذا أولا؛الذوق العرفي ّ. 

ّوثانيا لأن الحكومة شأن من شؤون ا لناس وعهد بينهم وبين ً
ّوإذ يكون الأمر كذلك، فلابد أن يكون للأمة دور . الإمام القائد ُ ّ

ّفي إدارة تلك الشؤون والنهوض بها، لأن القرآن ينص ْوأ رهم {: ّ ُ ُْ َ َ

ْشورى ب نهم ُ َْ َ َ  .)٣٨: الشورى( }ُ



 ٨٩ ................................................................. الإمامة حول بحث

ّومن الواضح أن الإمامة بمعنى القيادة داخلة في أمر الناس، 
ّمعات البشرية صوب نظرية الانتخاب لا النصّلهذا اتجهت المجت ّ ّ. 

ّ كان مما ترتب على تلك النواة المحورية في تأسيس :ًثانيا ّ ّ
ّنظامهم الفكري لفهم نظرية الإمامة وحصرها في القيادة 
َّالسياسية، أنهم التزموا بانقطاعها وعدم دوامها، لأن المفروض أن  ّ ّ

ّهذا المنصب لا يتحقق لأحد إلا بعد الا نتخاب والبيعة، ومع عدم ّ
ّتحقق ذلك لا يحق لأحد أن يتصدى لهذه المسؤولية ويرغم الناس  ّ ّ

 !على القبول
ّ وعندما انتقلوا إلى الشروط التي لابد من توافرها فيمن :ًثالثا

ّيتصدى للنهوض بهذا الدور، لم يجدوا مناصا من الالتزام بأنه لا ًّ 
ّناحية السلوكية العدالة ًيشترط أن يكون معصوما، بل تكفيه من ال

بمعناها المتداول في البحث الفقهي، ومن ناحية التأهيل العلمي 
ُ قدرة علمية ترفعه إلى مستوى أداء المسؤوليات التي أنيطت بهتكفيه ّ ّ. 

 في الصحابةوهكذا انتهت عناصر النظام الفكري لمدرسة 
ّالإمام إلى المكونات التالية بشكل عام ّ: 

 .ّمة غير الحكم والقيادة السياسية لا تعني الإما.١
ّ تتم هذه العملية بالانتخاب والشورى.٢ ّ. 
 .ّ إنها منقطعة ليست دائمة.٣
 . لا يشترط فيها غير العدالة والعلم بمعناهما المألوف.٤
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ّذلك كان التسلسل الذي وجه العملية الفكرية لبناء نظرية  ّ ّ ّ
 .الصحابة مدرسةالإمامة في 

 
ّد الانتقال إلى الجانب الآخر من المشهد نلمس أن النهج عن

ّالكلامي في المدرسة الشيعية لم يبادر في الأغلب إلى تحرير محل  ّ
ف يالنزاع وتحديد الخلاف بين المدرستين، بل دخل إلى تضاع

ّالبحث مباشرة، فأشهر نظرية النص بإزاء نظرية الشورى، وذهب  ّ ّ
ّإلى أن الإمامة متصلة ومستم رّة إلى أن يرث االله الأرض ومن ّ

 في مقابل أولئك الذين أنكروا ديمومتها، كما اشترط ؛عليها
العصمة المطلقة على مستوى الاعتقاد والأخلاق والسلوك قبل 

 . من غير كسبّالبلوغ وبعده والعلم الكامل التام
ّكأنها تبدأ من  ولكن لما كانت انطلاقة الطرفين المتنازعين تبدو

ً واحدة، فقد وجد بعض أن هناك ضربا من التهافت نقطة شروع ّ ٌ
ّوعدم الانسجام بين المسؤولية الملقاة على عاتق الإمام ـ وهي 
ّالزعامة والقيادة السياسية ـ وبين الشروط والمواصفات التي 

ّفالشروط تبدو أضخم وأوسع بكثير من المهمة التي . ذكرت له
 .ينهض بها الإمام

ِّفارقة التي استتبعتها هي التي تفسر لنا ّربما هذه النقطة والم
التداعيات التي راحت تتهاوى إليها بعض الكتابات المعاصرة 
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ّحتى داخل الصف الشيعي ذاته ّ. 
ّفمن هؤلاء من تجاوز تخوم الشك إلى حد رفض نظرية النص  ّ ّ ّ

ّومنهم من احتمل أن . يستتبع ذلك من لوازم في الإمامة وما
ّالعصمة تكفي بحد معين تتجاوزه، لعدم الحاجة إلى ما هو أزيد   لاٍّ

 .من ذلك
ًوفريق رفض العصمة بنحو كلي محتجا أنها لو كانت شرطا  ًّ ّ ّ
ّأساسيا في القائد، فلماذا لم يلتزم أصحاب هذه النظرية بهذا الشرط  ًّ
ّإلى آخر الشوط بل تخلوا عنه واكتفوا بالقول بأنه يكفي في الإمام ـ  ّ

 .ًعادلا لا أكثر في زمن الغيبةأي القائد ـ أن يكون 
ّكما أن منهم من ذهب إلى أن النزاع في من هو الأحق بالإمامة  ّ ّ

 .نزاع تاريخي عقيم لا طائل من ورائهصلى االله عليه وآله  بعد رسول االله
ّومنهم من راح يتساءل عن الفائدة المترتبة على وجود إمام 

 العصر غائب عن الأنظار ليس بمقدوره أن يواجه مشكلات
ًويجيب عما يثيره من تحديات، ويتحمل مسؤوليته فعلا ّ ّ ّ فإن ؛ّ

ًوجود مثل هذا الإمام يعد لغوا لا فائدة منه، وهو محال على  ّ
 .الحكيم سبحانه

ّلقد نشأت هذه التساؤلات والاستفهامات على أرضية تلك 
في فهم الإمامة، مدرسة الصحابة  لها تّنطلاقة التي أسسالا

 .ّالاتجاهات في الكلام الشيعيوتبعتها بعض 
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يسعى المنهج المقترح في أن يستلهم القرآن ويستوحي كتاب 
ّاالله والسنةّ النبوية والروايات الصحيحة الواردة عن أئمة أهل  ُّ

 .البيت في بناء نسقه النظري
ّوأجلى ما يبرز بهذا الشأن أن الإمامة التي يؤمن بها شيعة أهل 

ًثني عشري تختلف اختلافا جوهريا عن ّفي الخط الإمامي الاالبيت  ًّ
فمدرسة أهل . صر دورها في الخلافة والحكميحُالإمامة التي 

ّالبيت تعتقد أن للإمامة أدوارا أخرى أهم ُ ً ً وأعمق تستلزم شروطا ّ
ّأشد وأدق مما هي عليه شروط القيادة السياسية ّ ّ ّ. 

مامة على هذه لو اقتصرت الإ«:   الشهيد مطهريحسبو
ّ أي لو لم يتجاوز منطوق المسألة دائرة القيادة السياسية ؛الحدود

ـ قد عددناها  ًإنصافا ّللمسلمين بعد النبي، لكناّ نحن الشيعة ـ
نهّا إُها إلى مستوى أصول الدين، ولقلنا نا رفعاًجزءا من الفروع ولم

ًمسألة فرعية كالصلاة مثلا  بل ،ّا الحدّبيد أن الشيعة لا تكتفي بهذ. ّ
ُتتجاوزه إلى تخوم مسألتين أخريين لا يقول بهما أهل السنةّ ُ«)١(. 

ُثم يشير بعد ذلك إلى المرتبتين الأخريين، حيث تتمثل الأولى  ُّ ّ
بالدور التشريعي الذي يستلزم العصمة، والدور الوجودي 

                                                             
 .٤٤ ص:الإمامة، الشهيد مرتضى مطهري) ١(
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الذي يستلزم العلم الخاص غير الكسبي، ويصفه ) الولاية(
 .)١(» مفهوم الإمامةذروة«ّمطهري بأنه 

ّبناء على ما مر، لا تتضح الأبعاد الكاملة لفلسفة الإمامة في اشتراط  َّ ً
ّالعصمة والنص والديمومة والعلم الخاص، من دون أن تتحدد  ّ

ّبجلاء المسؤوليات التي أنيطت بدور الإمامة في النظرية القرآنية ّ ُ ُ. 
ّلبنية المنهجية فمن نقاط التمايز البارزة بين المنهج المقترح وا

الغالبة في علم الكلام، بلورة هذه المسألة بالبحث الدقيق في المهام 
ّفبمعرفة هذه المهام يتم . ّالأساسية التي عهد بها الإسلام إلى الإمام

تحديد الشروط واللوازم التي يقتضيها ذلك المنصب وتلك 
 .المسؤوليات

ًولكي نعطي تصورا أوليا لهذا النسق، من الم ًّ ّ ّفيد أن نمر على ّ
 :ّبعض أساسياته الفكرية من خلال ما يلي

ًأولا ّ بعد أن يثبت دور الإمامة في المرجعية الدينية وأن للإمام :ّ ّ ّ
ّمهمته التشريعية التي ينهض بها في مضمار بيان العقائد والأخلاق  ّ

 .ّوالأحكام، فعندئذ تجب طاعته وينبغي اتباعه والأخذ منه
ّد أقوال الأئمة وأفعالهم وتقريراتهم حجة ّومن هذه الحيثية تع ّ ّ

ِّـ أي منجزة ومعذرة وفق التعبير الأصولي ـ على حد  ّشرعية ُ ّ ّ
                                                             

 .٥٠ص : المصدر السابق) ١(
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ولهذا ينطبق عليهم . ّصلى االله عليه وآله وسلمّحجية الرسول الأعظم
ُوما آتا م ا رسول فخذوه وما  ها م  نه فا تهوا{: قول االله سبحانه َ َ َْ َ َُ ُ ُ ُْ ْ َْ َُ ََ َُ ُ ُ  َ{ 

 .)٧: لحشرا(
ّ من الواضح أن هذا الدور من أدوار الإمامة يستلزم :ًثانيا

ّعصمة على حد عصمة النبي  ’ّفكما أثبت القرآن عصمة النبي. ّ
ّبمراحلها الثلاث المتمثلة بالعصمة عن الخطأ في تلق ي الوحي، ِّ

والعصمة عن الخطأ في التبليغ، والعصمة عن المعصية وما فيه 
ّ للمولى سبحانه وهو ما يرجع إلى أي قول أو ّهتك حرمة العبودية

ّفعل ينافي العبودية الله، فكذلك الإمام الذي يتبوأ موقع المرجعية  ّ ّ
ًالدينية ويضطلع بمهمة البيان، فلابد أن يكون معصوما في هذه  َّ ّ ّ

 .ّالمراحل الثلاث من التلقي والتبليغ والسلوك الخارجي
ّوهكذا يتضح أن فلسفة اشتراط العصمة َّ في الإمام ليست لأن ّ

ّهذا الشرط ضروري لإثبات قيادته السياسية وخلافته للنبي ّ’ 
ّفي إدارة شؤون الأمة، لكي يعترض معترض بأن العصمة لو  ّ ُ

 .ًكانت شرطا في القائد والإمام فلماذا رفعوا اليد عنها بعد ذلك
فهذا الاتجاه لم يشترط العصمة في الإمام من أجل أن يكون 

ّ الأمة، بل ًحاكما على ّط العصمة لأجل إثبات مرجعيتهم اشتران إُ
ّالدينية التي هي على حد مرجعية النبي، مع فارق أن رسول  ّ ّ ّّ



 ٩٥ ................................................................. الإمامة حول بحث

 . يوحى إليه وهم يأخذون منه’االله
ّ وإذ ثبت شرط عصمتهم، تتضح فلسفة النص على :ًثالثا ّ

ّالإمام وأن الإمامة لا تكون إلا بالنص ّ ّفالعصمة أمر خفي. ّ  على ٌ
وهكذا . لناس، فلا يمكن نيلها من خلال الاختيار والانتخابا

ّيأتي النص كاشفا عن المعصوم، ومن ثم لا تكمن فلسفة النص في  ّّ ً
 .ّإثبات القيادة السياسية للمعصوم بل تكمن في بيان عصمته

ّوإذ يتضح وجه الحاجة إلى النص على الإمام ومعنى أن  ّ ّ
َّيكون ثم موقع للاعتراض منصوصة، فلا  ّالإمامة لا تكون إلا َ

ّالذي يذهب إلى أن الإمامة والقيادة ليست بالنص، لأنها لو كانت  ّ ّ
ّكذلك فلماذا تم التخلي عن هذا الشرط في عصر الغيبة ففلسفة . َّ

ّالنص ووظيفته تكمن في إثبات عصمة الإمام، والكشف عنها لا 
 .ّلإثبات قيادته السياسية

ّلا يتنافى مع وجود نصوص قرآنية ّبديهي أن إثبات هذا المعنى 
ّوروائية كثيرة أثبتت القيادة السياسية للإمام أمير المؤمنين علي بن  ّ

ّـ بعد النبي الأعظم مباشرة،  ًوأولاده تبعا له ـ  ×أبي طالب
ْا وم أ ملت ل م دين م{: كآية ْ ُ ُْ َُ ِ َ ْ َْ ََ َ ْيا   ها ا رسول بلغ{ و)٣: المائدة (}ْ  َ َ َُ ُ   َ{ 

ُإ ما وِ  م ا  ورسو { و)٦٧: دةالمائ( ُ ُ  َُ َ َُ ْ  َ ، وحديث )٥٥: المائدة (}ِ 
 .الغدير وغيرها
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ّوأما بشأن الديمومة ووجود متأه ّ في كل ^ل من أهل البيتّ
ّعصر بحيث لا تخلو الأرض من حجة، فإن ذلك يرتبط بشكل  ّ ُ

ّمباشر بالدور التكويني الذي عهد به إلى الإمام والمهمة الوجود يّة ُ
ًنطقت به الآيات والروايات كما يتضح تفصيلا  ينهض بها، على ما ّ

 .في ثنايا الحوار
ّوبهذا يرتد الإطار الهيكلي العام  للمنهج المقترح إلى إرجاع ّ

 :ّمهام الإمامة وأدوارها إلى ما يلي
 . الدور الوجودي.١
 . الدور التشريعي.٢
 .ّ القيادة السياسية.٣
 . القدوة الصالحة.٤
ّ ترجع مكونات الإمامة وأمهات مسائلها، إلى أنهاكما ّ ّ : 
 . معصومة.١
 . منصوصة.٢
 .ّ دائمية.٣
 . لها علم خاص من غير كسب.٤
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